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مخاوف على "قيصر" 
من التحول إلى "بازار سياسي"

03أخبار سوريا

أي  "مـن  سـؤال  يعـد  لم 
عند  أنت؟"  )عشيرة(  العمام 
في  طبيعيًـا  العشـائر  أبنـاء 
الانقسامات  سـوريا، في ظل 
التـي أصابت نسـيج المجتمع 
الحـرب  بفعـل  السـوري 
عشر  نحـو  منـذ  المسـتمرة 
تسـتثِن  لم  والتـي  سـنوات، 
الحـال،  بطبيعـة  العشـائر 
الواقـع  هـذا  على  وبنـاء 
تحـول السـؤال السـابق إلى 

عشـائر  مجلـس  أي  "مـن 
أنـت؟". 

أن  بعـد  الحـال  هـي  هـذه 
والقبائـل  العشـائر  صـارت 
بثلاثـة  ممثلـة  السـورية 
تقديـر،  أقـل  مجالـس على 
اثنـان في الداخل، وواحد في 
في  مكاتـب  يمتلـك  الخـارج 
الداخل السـوري،  أجزاء مـن 
إلا أن أيـًا مـن هـذه المجالس 
أن  مـع  بالآخـر،  يعترف  لا 

 جميعهـا مـن مشرب واحد.
التـي  التحـولات  دفعـت 
السـوري  المجتمـع  شـهدها 
إلى الحـد من تأثير العشـائر 
على  العشـائرية  والثقافـة 
والعامـة،  الخاصـة  الحيـاة 
مـا أسـهم في تفـكك جسـم 
الواحـدة إلى عـدة  العشيرة 
لديـه  منهـا  كل  أقسـام، 
الآخر. عـن  مختلـف  موقـف 

التفـكك...  هـذا  14وأحـدث 

آليات جديدة لتعليم 
500 ألف طالب 

في الشمال السوري

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الأسعار تسرق بهجة العيد.. 
تجارة الملابس تتراجع 

في القنيطرة

04تقارير مراسلين

06

"حلاقة العيد" مجانًا 
لأطفال المخيمات في اعزاز

فعاليات ومبادرات

وتيرة عمليات تبادل الأسرى 
تزداد في الشمال السوري

19رياضة

دانييل مالديني.. 
فتى آسي ميلان 
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العشائر السورية.. 
مجالس متعددة 
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عنب بلدي - علي درويش 

عمليـات التبـادل كان النظـام السـوري 
أحـد طرفيهـا مقابـل ثلاثة أطـراف، إذ 
كانـت الأولى مع “هيئة تحرير الشـام” 
مـع  والثانيـة  إدلـب،  على  المسـيطرة 
“الجبهـة الوطنيـة للتحريـر” المنضوية 
السـوري”،  الوطنـي  “الجيـش  ضمـن 
والثالثـة مـع تنظيـم “حـراس الديـن” 
“وحـرضّ  عمليـات  غرفـة  إلى  المنضـم 

المؤمنين”.

ما الآلية التي تنظم عملية التبادل 
لم تكـن عمليـات التبـادل الأخيرة بين 
والأخيرة،  الأولى  والفصائـل  النظـام 
إذ سـبقتها عمليـات تبـادل منـذ بدايـة 

المسـلحة.  العمليـات 
وأوضـح القيـادي في فرقـة “المعتصم” 
التابعـة لـ”الجيش الوطني السـوري”، 
"الفـاروق أبـو بكـر”، في حديثـه إلى 
نوعًـا  تكـون  الأمـور  أن  بلـدي،  عنـب 
التبـادل،  عمليـة  أثنـاء  في  سـهلة  مـا 
بحضـور  تكـون  التبـادلات  ومعظـم 
منظمـة “الهالل الأحمـر السـوري” أو 

الأحمـر”.  “الصليـب 
تنسـيق  يتـولى  الـذي  القيـادي  وقـال 
عمليـات التبـادل مـع النظـام مـن جهة 
الفصائـل  إن  الوطنـي”،  “الجيـش 
الأحمـر”  متفقـة سـابقًا مـع “الهالل 
على طريقة محـددة وسـهلة للتبادلات، 
بحيـث تضمـن الفصائـل عـدم حصول 
تفشـل  خروقـات  أو  تجـاوزات  أي 

الاتفـاق. تطبيـق 
تنسـيق  وجـود  "الفـاروق"  ونفـى 
“الجيـش  بين  التبـادل  عمليـات  في 
وغرفـة  الشـام”  و”تحريـر  الوطنـي” 
عمليـات “وحـرضّ المؤمنين”، فكل من 
هـذه الأطـراف يجُـري عمليـة التبـادل 
الأخـرى،  الجهـات  إلى  الرجـوع  دون 
رغـم تنسـيقها في المعـارك ضـد قوات 
الـذي  التقـدم  بعـد  خاصـة  النظـام، 
منتصـف  بعـد  حسـابها  على  أحـرزه 
كانـون الثـاني المـاضي، والـذي توقف 
النـار بين  اتفـاق وقـف إطالق  بعـد 
الرئيس التركي، رجب طيـب أردوغان، 

ونظيره الـروسي، فلاديمير بوتين، في 
5 مـن آذار المـاضي. 

الجهـة  تلقـي  عـن  أنبـاء  وتـواردت 
ماليـة  مبالـغ  التبـادل  لعمليـة  المنفـذة 
أمريكي  دولار  آلاف  إلى عشرة  تصـل 
مـن ذوي المعتقـل، مقابل إجـراء عملية 
تبـادل مـع ضبـاط وعناصر مـن قوات 
النظـام، لكـن القيـادي أكد أنـه لا يأخذ 

أي أمـوال مقابـل عملـه. 

عقبات وتفضيل بين الأسرى 
أكـد "الفـاروق" وجـود عقبـات خلال 
عمليـات التبـادل، وعلى رأسـها مماطلة 
النظـام ورفضـه عمليـات التبـادل أولً، 
بالضغـط  إلا  تجـري  لا  أنهـا  موضحًـا 
عليـه، عبر التواصـل مع أهـالي أسرى 
قـوات النظـام وإخبارهـم بـأن الجهـة 
التـي أسرت ابنهـم جاهـزة للتفـاوض، 
والاتفاق  التواصـل  بعمليـات  وفوضتـه 

على العمليـة.
قـوات  أسرى  أهـالي  يعمـل  بعدهـا 
النظـام على تفعيـل “الواسـطات” عبر 
الضبـاط،  على  يضغطـون  أشـخاص 
محـددة  صيغـة  إلى  الوصـول  حتـى 
الوقـت  تحديـد  يعقبهـا  النظـام،  مـع 
العمليـة.  تفاصيـل  وبقيـة  والشروط 
وتلعـب نوعيـة الأسرى الموجوديـن لدى 
الفصائـل في مناطق سـيطرة المعارضة 
دورًا رئيسًـا في عمليـة التبـادل، وذلـك 
حسـب جنسـية الأسير وطائفته أيضًا. 
فـالأسرى والجثث التي يحمـل أصحابها 
الجنسـية الإيرانيـة أو اللبنانيـة )الذيـن 
يتبعون للميليشـيات الإيرانية وميليشـيا 
يحظـون  اللبنـاني(  اللـه”  “حـزب 
سـواء  السـوريين  مـن  أكبر  باهتامم 
اختالف  على  جثثـًا  أو  أسرى  كانـوا 

القيـادي. بحسـب  طوائفهـم، 

ثلاث عمليات تبادل في أسبوع واحد
للتحريـر”  الوطنيـة  “الجبهـة  أجـرت   
وغرفـة  الشـام”  تحريـر  و”هيئـة 
كل  المؤمنين”،  “وحـرضّ  عمليـات 
منهـا مبادلـة مـع قـوات النظـام خلال 

المـاضي.  الأسـبوع 
الشـام”  “تحريـر  بين  كانـت  الأولى 

حلـب  بريـف  عـزة  دارة  منطقـة  في 
أيـار  مـن   16 في  الغـربي،  الشاملي 
ثلاثـة  خـروج  إلى  وأفضـت  الحـالي، 
وآخـر  لـ”الهيئـة”  تابعين  عنـاصر 
تابعًـا لـ”حركـة أحـرار الشـام” مقابل 
إطالق سراح العقيـد في قـوات النظام 
السـوري عبـد الكريـم سـليمان، الـذي 
أسُر في معـارك كفرنبـودة بريف حماه 
الشاملي عـام 2019، وعسـكري آخـر 
أسُر على طريـق سـلمية بريـف حامه 
عـام 2014، وتسـليم جثـة لم يوضـح 

الفصيـل لمـن تعـود. 
كام خـرج ثلاثـة عنـاصر مـن “فيلـق 
“الجيـش  ضمـن  المنضـوي  الشـام” 
الوطنـي” من سـجون النظـام، في 18 
معـارك  في  أسُروا  الحـالي،  أيـار  مـن 
ثائـر  وهـم:  الجنـوبي،  حلـب  ريـف 
عثامن وحسـان طحيـة ومـازن كنينة، 
مقابل عسـكري مـن قـوات النظام أسُر 
يتهمهـا  وامـرأة  الأخيرة،  المعـارك  في 
الفصيـل بأنهـا كانـت تعطـي إحداثيات 
الأولى  وجثتين،  النظـام،  لقـوات 

اللبنـاني،  اللـه”  “حـزب  مـن  لعنصر 
الزهـراء  بلـدة  مـن  لعنصر  والثانيـة 

حلـب. بريـف 
خـروج  كان  العمليـات  هـذه  وآخـر 
سـجون  مـن  أطفالهام  مـع  امرأتين 
أيـار  مـن   22 في  السـوري،  النظـام 
الحـالي، بعمليـة تبـادل جـرت في بلدة 
بين  الشرقـي،  إدلـب  بريـف  تفتنـاز 
والنظـام،  الديـن”  “حـراس  تنظيـم 
مقابـل إطالق سراح ثلاثـة عناصر من 

النظـام.  قـوات 

وتيرة عمليات تبادل الأسرى تزداد في الشمال السوري

صعود أسرى قوات النظام السوري إلى السيارة خلال عملية تبادل الأسرى بين النظام وهيئة تحرير الشام - 16 أيار 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

أجرت القوات العسكرية المسيطرة على مناطق شمال غربي سوريا ثلاث عمليات تبادل أسرى مع قوات النظام السوري، خلال الأسبوع الماضي، خرج إثرها 

مقاتلون من قوات المعارضة أُسروا خلال المعارك الدائرة ضد قوات النظام السوري منذ نيسان 2019، إضافة لمعتقلين نساء وأطفال، مقابل خروج عناصر 

وضباط، وتسليم جثث لمقاتلين في قوات النظام أُسروا خلال المعارك. 

"الفاروق أبو بكر"..
من الزخرفة والرخام إلى التفاوض مع النظام

لم يكـن اسـم القيـادي السـابق في “حركة أحرار الشـام” 
وفصيـل “المعتصـم” حاليًـا، عالء عدنان أيـوب )الفاروق 
يتعامـل  الذيـن  للأشـخاص  سـوى  معروفـًا  بكـر(،  أبـو 
معهـم في مهنتـه الزخرفـة وصناعـة الرخـام، والأقـارب 
وبعـض المعـارف حتـى بدايـة الثـورة السـورية في عـام 

 .2011
انخـرط "الفـاروق" في الثـورة السـورية واعتقُـل مرتين 
مـن قبـل أجهزة الأمـن السـورية، وانتقل لاحقًـا إلى العمل 
المسـلح مـع ظهـور تشـكيلات “الجيـش الحـر” في حلب، 

ولاحقًـا انضـم إلى صفـوف “حركة أحرار الشـام”. 
في عام 2014 عُينّ "الفاروق"، المولود في حي السـكرية 
بعـد  الدراسـة  تـرك  والـذي   ،1984 عـام  بمدينـة حلـب 
إتمـام المرحلـة الإعداديـة، مسـؤولً عـن مكتـب العلاقـات 
مدينـة حلـب،  والمبـادلات، في  الأسرى  بشـؤون  المختـص 
وأنشـأ مكتبًـا خاصًـا لمتابعـة أمـور الأسرى، والمفاوضات 
مـع النظـام، يضـم ممثلين مـن مختلـف فصائـل حلب. 

خـروج  مفاوضـات  تـولى   ،2016 الثـاني  تشريـن  وفي 
أثنـاء  في  حلـب  مدينـة  أحيـاء  مـن  والمدنيين  المقاتلين 
حصارهـا، التـي قضـت لاحقًـا بإجالء المدنيين مـن أحياء 
المسـلحة،  المعارضـة  مقاتلي  وخـروج  الشرقيـة  المدينـة 
وسـيطرة قـوات النظـام على معظـم مدينة حلـب، في 22 
مـن كانـون الأول 2016، إضافـة إلى صفقـة الإفـراج عن 

قائـد “حركـة أحـرار الشـام” السـابق حسـن صوفـان. 
“أحـرار  مشـاركة  عـدم   2017 عـام  الفـاروق  وانتقـد 
مـن  واسـتقال  "أسـتانة"،  مفاوضـات  في  الشـام” 
“الحركـة” في حزيـران 2018، وانضـم إلى صفوف “لواء 

الوطنـي”.  “الجيـش  فصائـل  أحـد  المعتصـم” 
يعـرف عـن الفـاروق عداوتـه لـ”هيئـة تحريـر الشـام” 
واتهامـه لقائدهـا “أبو محمـد الجولاني” بالخيانة، بسـبب 
هجـوم عناصر “تحرير الشـام” على مقـرات “الأحرار”، 
رغـم المعـارك التـي كان يشـنها النظـام على ريف دمشـق 
في آذار 2018، وذلـك بدل أن يسـاند "الجـولاني" فصائل 
المعارضـة في حربهـا ضـد النظـام بفتـح جبهـات على 

النظـام، حسـب تغريـدة لـه عبر حسـابه في “تويتر“.
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عنب بلدي - خاص

مـرور  "قيصر"  اتهامـات  تمـرر  لم 
الكـرام، فسرعان مـا رد "الائتلاف" بنفي 
إليـه، مؤكـدًا بذلـه  الاتهامـات الموجهـة 
القانـون"،  فـرض  لدعـم  الجهـود  "كل 
معتبراً أن "قيصر لم يقم سـوى بواجبه 
دون أن يحصـل على توكيـل حصري عن 

الضحايـا".
الضبـاط  أبـرز  أحـد  "قيصر"  يعـد 
بعـد  السـوري،  النظـام  عـن  المنشـقين 
انطلاق الثـورة السـورية في عام 2011، 
لمـا حملـه انشـقاقه مـن تهديـد جـدي 
للنظـام، بتسريبـه آلافـًا من صـور جثث 
الحيـاة تحـت  الذيـن فارقـوا  المعتقلين 

المعتقالت. في  التعذيـب 
الكونجـرس  إلى  "قيصر"  وصـل 
بشـهادته في خطـوة  وأدلى  الأمريكي، 
"حقيقية" لمحاسـبة النظـام على الجرائم 
المتهـم بهـا، وهـو مـا أدى لاحقًـا لتوقيع 
ترامـب،  دونالـد  الأمريكي،  الرئيـس 
كانـون  مـن   20 في  "قيصر"،  قانـون 
الأول 2019، ومـن المقـرر دخولـه حيـز 

المقبـل. حزيـران  مطلـع  التنفيـذ 

ماذا قال "قيصر"؟
جمـع  "عـكاظ"  صحيفـة  مـع  اللقـاء 
"سـامي" و"قيصر"، وهام المسـؤولان 
عن تسريـب 55 ألـف صورة لــ11 ألف 

معتقـل قتُلـوا تحـت التعذيـب.
وقـال “سـامي” إن المعارضة السـورية، 
أي  تقـدم  “لم  “الائتالف”،  فيهـا  بمـا 
مسـاعدة سياسـية أو مالية أو على سبيل 

الـدولي". الدعم 
وأوضـح كل مـن “سـامي” و”قيصر” 
مـن  كبير  لابتـزاز  تعرضـا  أنهام 
شـخصيات تدّعـي أنهـا تمثـل جـزءًا من 
حـد  إلى  وصلـت  السـورية،  المعارضـة 
الخطـر الأمني على حياتهما، وأشـارا إلى 

أنهام سيكشـفان عن الأسامء والجهات 
في يـوم مـا.

كام اتهام مجموعـة داخـل “الائتلاف” 
وأنهـا  عليـه”،  والسـيطرة  بـ”التسـلق 
“تحـاول حاليًـا التسـلق على القانـون 
جمـدت  كام  وتجميـده،  )قيصر( 

نفسـها". )الائتالف(  المؤسسـة 
وشرح “سـامي” و”قيصر” مخاوفهما 
“قيصر”  وقانـون  ملـف  تحـول  مـن 
إلى ورقـة تفـاوض بيـد مجموعـة “غير 
مؤتمنـة على ثورة الشـعب السـوري".

وقـال “قيصر”، إن هناك أكثر من 20 
منظمـة ومؤسسـة تعمـل تحـت اسـمه، 
مسـتغلة  الـدولارات،  آلاف  وتتقـاضى 
على  قدرتـه  وعـدم  الأمنـي،  وضعـه 

الظهـور.

"الائتلاف" يتجاهل الرد المباشر
حاولـت عنب بلـدي التواصل مـع أعضاء 
في "الائتالف الوطنـي" للحصـول على 
"قيصر"  اتهامـات  بشـأن  توضيـح 
وأسـباب شـنه هـذا الهجـوم، بالإضافة 
تأثيرهـا على عمليـة سير  إلى كيفيـة 
الملـف، والخطـوات التـي سـيتخذها في 
إليـه  الموجهـة  الاتهامـات  كانـت  حـال 

صحيحـة.
مـن  ردًا  بلـدي  عنـب  تتلـقَّ  ولم 
التواصـل  حاولـت  التـي  الشـخصيات 
معها، وهي السـيد هشـام مروة والسـيد 
عبـد المجيد بـركات، بينما اشترط عضو 
أن  الفرحـان،  يـاسر  السياسـية  الهيئـة 
ضمـن  الصحيفـة  أسـئلة  عـن  يجيـب 

بـه. "لقـاء خـاص" 
وسـبق أن رد "الائتالف" على اتهامات 
"قيصر" عبر بيـان نشره، في 17 من 
أيـار الحـالي، قـال فيـه إن “الائتالف 
سـيبذل كل مـا هـو ممكـن لدعـم تنفيذ 

الحكومـة الأمريكيـة قانـون قيصر”.
وأضـاف “الائتالف” أنـه “بـذل كل ما 

كواليـس  في  جهـود  مـن  ممكـن  هـو 
ودوائـر صنـع القـرار الأمريكي لدعـم 

القانـون”. فـرض 
“الائتالف”  واجـب  أن  البيـان  واعتبر 
كمؤسسـة “يفـرض عليه أن يسـتثمر أي 
قانـون يخدم مصالح الشـعب السـوري، 
وأن يتحـرك انطلاقـًا من هـذا الواجب”، 
كام أن “أي شـخص يوثـّق الجرائم إنما 
أن يصبـح وكياًل  بواجبـه، دون  يقـوم 

حصريـًا عـن الضحايا”.

مخاوف من "بازار سياسي"
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  رئيـس 
الأحمـد،  بسـام  والعدالـة"،  الحقيقـة 
الاتهامـات  إن هـذه  بلـدي  لعنـب  قـال 
تؤثـر بشـكل مبـاشر على سير ملـف 
إنهـا  إذ  أبينـا"،  أم  "شـئنا  العقوبـات 
القانـوني  سـياقه  مـن  الملـف  "تخُـرج 
والحقوقي، وتضعه في سـياق سـياسي 

مختلفـة". لمعايير  فيخضـع  بحـت، 
يعنـي  الملـف  تسـييس  أن  وأوضـح 
السـياسي"  "البـازار  في  اسـتخدامه 
على  تفـاوض  كورقـة  بـه  والدفـع 
مسـتقبل سـوريا، بمعـزل عـن العدالـة 

. سـبة لمحا وا
جهـات  هنـاك  أن  الأحمـد  وأضـاف 
عـدة، مـن بينهـا "الائتالف"، "حاولت 
اسـتخدام قضايـا المعتقلين لمصالحهـا، 
المصلحـة". بحسـب  وتخفيهـا  تبرزهـا 

تأثير الاتهامـات على الملـف سـيكون 
سـلبيًا، وسـيدّعي مناهضـوه أنـه ملـف 
سـياسي ولا علاقـة له بحقوق الإنسـان، 
الـذي قـال إن الأيـام  بحسـب الأحمـد، 
مـع  خاصـة  التأثير،  مـدى  ستكشـف 
نقـل هدف الملف مـن العدالـة إلى ميدان 
الأطـراف  بين  السـياسي"  "البـازار 

المتصارعـة.
حقوقيـة  جهـات  عـدة  أن  إلى  وأشـار 
حـذرت في السـابق مـن نقـل الملف إلى 

التفـاوض" و"الائتلاف". يـدي "هيئـة 
المنظامت الدولية التي تسـعى لمحاسـبة 
النظـام السـوري عبر قانـون "قيصر" 
ستتسـاءل بعـد هـذه الاتهامـات، وربما 
تراجـع قراراتهـا، وتنظـر إلى أي مـدى 
ملـف  في  المتوفـرة  المعلومـات  هـذه 

حقيقيـة. "قيصر" 
في  جـرى  بمـا  مثـالً  الأحمـد  وضرب 
السـياسي  الأمـن  ضابـط  محاكمـة 
اعتمـد  الـذي  رسالن،  أنـور  السـابق 
محامـو الدفـاع عنه على ثغـرة مفادها 
أن أحـد مصـادر المعلومات التـي وردت 
الاتهـام جـاءت مـن منظمـة  في نـص 

بالاختالس. متهمـة 

استياء حقوقي
وأبـدى عـدد مـن الحقوقيين السـوريين 
اسـتغرابهم مـن توقيـت ومـكان نشر 
الاتهامـات، مـع الأخـذ بالاعتبـار  هـذه 
الخلافـات الإقليميـة بين محـوري تركيا 
وقطـر مـن جهـة والسـعودية ومصر 
والإمـارات مـن جهة أخـرى، وتأثير هذه 
الخلافـات على الملـف السـوري بشـكل 

. شر مبا
منصـور  والحقوقـي  الصحفـي  وقـال 
"فيـس  في  صفحتـه  عبر  العمـري، 
بـوك"، في 17 مـن أيـار الحـالي، إنـه 
"مـن المعيـب أن يتحول قيصر وسـامي 
)الذي سـاعد قيصر في تسريـب صور 
الضحايـا( وملف التعذيب السـوري إلى 
أدوات في حـرب بروباغنـدا سـعودية- 

تركيـة".
وأضـاف العمـري أنـه "من المؤسـف أن 
يكـون أول حـوار صحفـي لقيصر مـع 
صحيفـة مواليـة لنظـام يقتـل ويعـذب 

والصحفيين". المعارضين 
بسـام  رأي  مـع  يتوافـق  العمـري  رأي 
خطـوة  أن  إلى  أشـار  الـذي  الأحمـد 
"قيصر" دعـت متابعين للقـول، إنهـا 

تـأتي في سـياق "انتقام السـعودية" من 
قطـر وتركيـا بسـبب الخلافـات بينهام، 
مؤكدًا أن الأجسـام السياسـية والعسكرية 

تهمهـا مصالحهـا الشـخصية فقـط.

مخاوف على "قيصر" من التحول إلى "بازار سياسي"

قيصر يشهد أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي- 2014 )رويترز(

قانون "قيصر"
الأمريكي  الرئيـس  يفـرض   –
مـن  يومًـا   180 خلال  عقوباتـه 

. ره قـرا إ
أعوام. – يدوم خمسة 

على  العقوبـات  فـرض  يـدرس   –
السـوري. المركـزي  البنـك 

الداعمين  الأجانـب  يعاقـب   –
أشـخاص  مـن  السـوري  للنظـام 
وعسـكريًا  اقتصاديـًا  ودول  وشركات 

. تيًـا ما معلو و
– يعاقـب منتهكي حقـوق الإنسـان 

معهـم. والمتواطئين 
– يسـاعد الشـعب السـوري، ويبحث 
جمـع  ويدعـم  حمايتـه،  سـبل  في 
الأدلـة والتحقيـق لمحاسـبة مجرمـي 

الحـرب.
بالتـزام  العقوبـات  رفـع  يربـط   –
الحكومـة السـورية بحقوق الإنسـان 
عـن  والإفـراج  الانتهـاكات  وإيقـاف 

. لمعتقلين ا

تندر مقابلات الضابط السوري المنشق "قيصر" على وسائل الإعلام، ولم تعرف هويته حتى الآن، وفي أول مقابلة مع صحيفة عربية هي صحيفة "عكاظ" 

السعودية، في 16 من أيار الحالي، وجه اتهامات إلى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية" بـ"الابتزاز إلى حد الخطر الأمني"، كما اتهم شخصيات معارضة 

بالتسلق ومحاولة تجميد الملف وتحويله إلى أداة للتفاوض مع النظام السوري.
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إدلب - يوسف غريبي

إلا  هويتـه،  يعـرف  درويـش  إبراهيـم 
أن أوراقـه الثبوتيـة كانـت مـن ضحايـا 
بلـدة  على  النظـام  قـوات  قصـف 
الجنـوبي  إدلـب  ريـف  في  معرتحرمـة 
عـام 2018، ولم يملـك في المشـفى الذي 
نقُـل إليـه، بعـد أن أصُيب في أثنـاء عمله 
على  روسي  بقصـف  إعلامـي  كناشـط 
محـور النيرب في شـباط الماضي، سـوى 

شـهادة أحـد معارفـه لتأكيـد اسـمه.

مشكلة معقدة
آلاف دون شـهادات للميالد، وآلاف دون 
هويـات شـخصية، ومثلهـم بال وثائـق 
للـزواج أو الطالق أو الوفـاة أو الملكيـة، 

بعضهـم لم يتمكنـوا مـن الحصـول على 
تلـك الوثائـق أصاًل، وآخـرون فقدوهـا 

خالل سـنوات الحـرب والنـزوح.
إبراهيـم درويـش الناشـط الإعلامـي من 
معرتحرمـة، قـال لعنب بلدي إنه يسـعى 
للحصـول على وثيقـة تثبـت زواجه، بعد 
أن أصبـح لديـه ثلاثـة أطفـال دون قيد، 
ليتمكـن مـن إثبـات هويتـه عند مـروره 
على الحواجـز الأمنية داخـل إدلب، وعند 
التركيـة  السـيطرة  مناطـق  إلى  المـرور 
شلًام، مشيراً إلى مـا يمثله فقـد الهوية 

مـن مشـاكل متعـددة يصادفهـا يوميًا.
عـدم وجـود وثائـق شـخصية يعني "لا 
القانـوني"،  بالمعنـى  للشـخص  وجـود 
حسـب تعبير المحامـي غـزوان قرنفـل، 
الذي قـال لعنب بلـدي، إن عدم تسـجيل 

أو  الـزواج  أو  الـولادة  أو  الوفـاة  وقائـع 
بالمعنـى  حدوثهـا  عـدم  يعنـي  الطالق 
القانـوني وينفـي أي "مترتبـات عليها"، 

خطير". "أمـر  وهـذا 
مجـددًا  الـزواج  تسـتطيع  لا  المطلقـة 
المتـوفى  وعائلـة  الطالق،  توثيـق  دون 
دون  الإرث  على  الحصـول  تسـتطيع  لا 
تسـجيل الوفـاة، والمهجـرون والنازحون 
دون  بأملاكهـم  المطالبـة  يسـتطيعون  لا 
الوثائـق  "غيـاب  القانونيـة،  عقودهـا 
حقهـم  مـن  النـاس  يحـرم  الرسـمية 
الإجـراءات  كل  إتمـام  في  القانـوني 
الشـخصية المتعلقـة بحياتهـم اليومية"، 

قرنفـل. قـال  حسـبما 
في  الوثائـق  غيـاب  مشـكلة  تنتشر 
الشامل السـوري، كما يرى مديـر فريق 

محمـد  سـوريا"،  اسـتجابة  "منسـقو 
حالج، إذ قال لعنـب بلـدي، إن الفاقدين 
لأوراقهـم الثبوتيـة يسـعون لإصـدار أي 
وثيقـة مـن الجهات المحليـة أو يضطرون 
للجـوء لعمليـة التزوير، "وهو ما يشـكل 
والإغاثـة"  الإحصـاء  بعمليـات  خلاًل 

بشـكل أسـاسي.
وقال حالج، إن غيـاب التوثيـق أدى إلى 
انتشـار التزويـر، الـذي صادفـه فريـق 
"منسـقو اسـتجابة سـوريا" مـرارًا عند 
الأعـداد والاحتياجـات  محاولـة إحصـاء 
في إدلـب، وهـذا ما يعـوق الحصول على 
أرقـام دقيقـة للسـكان أو للاحتياجات أو 

المناسـب. الدعم  توجيـه 
"تقاطـع"  إلى  الوثائـق  غيـاب  ويـؤدي 
بأعامل المنظامت الإغاثيـة، حسـبما قال 
مديـر مجموعة "هذه حيـاتي" التطوعية 
في إدلـب، سـارية بيطـار، لعنـب بلدي، 
وأشـار إلى أن بعـض العائالت تسـتفيد 
من أنشـطة ومسـاعدات أكثر مـن منظمة 
تفقـد  حين  في  تطوعيـة،  ومجموعـة 
عائالت أخـرى فرصـة الحصـول على 
حقها بسـبب تضـارب المعلومـات وغياب 

. يتها مركز
وتعتمـد المنظامت الإغاثية، حسـبما قال 
بيطار، على الكشـف والتدقيـق والتحري 
لتوثيـق المسـتفيدين، وهـو مـا يتطلـب 
وقتـًا وجهـدًا حتـى تتمكـن مـن الثقـة 
مـن  عليهـا  حصلـت  التـي  بالمعلومـات 

العائالت والأفـراد.

كيف يكون التوثيق؟
تخضـع مناطـق شامل غـربي سـوريا 
صفـة  تملـكان  لا  حكومتين،  لسـيطرة 
في  "المؤقتـة"  الحكومـة  هام  شرعيـة، 
وحكومـة  التركي،  النفـوذ  مناطـق 

إدلـب. في  "الإنقـاذ" 
عملـت الحكومـة "المؤقتـة" على إصدار 
هويـات شـخصية عبر مجالسـها المحلية، 
بينام لم تقم "الإنقاذ" بخطوة مشـابهة، 
وعنـد محاولـة عنـب بلـدي اسـتيضاح 
المتعلقـة  والخطـط  والعوائـق  الأسـباب 
بشـأن التوثيق من "الحكومة" المسـيطرة 
في إدلـب، لم تحصـل على إجابـة حتى 

وقـت إعـداد التقرير.
بإمـكان أي سـلطة رسـمية معالجـة مـا 
حصـل في سـوريا مـن ضيـاع للوثائـق 
الإجـراءات  بعـض  اتخـاذ  طريـق  عـن 
البسـيطة لإثبـات صحتهـا، حسـبما قال 
المحامـي غـزوان قرنفـل، مشيراً إلى أن 
سـكان المناطـق الخارجـة عـن سـيطرة 
النظـام لا يملكـون حاليـًا حلـولً قانونية 
لمشـكلة التوثيق سـوى اللجوء إلى أقارب 
أو وكلاء قانونيين لاسـتخراج أوراقهـم.

ويـرى مديـر فريـق "منسـقو اسـتجابة 
سـوريا"، محمد حالج، أن هنـاك حاجة 
"ماسـة" لأن تقوم جهة واحـدة بإصدار 
مـن  كاملـة،  المدنيـة  الأحـوال  بطاقـات 
جـوازات السـفر أو البطاقات الشـخصية 
السـكان  العائليـة ليحصـل  البيانـات  أو 
إدلـب،  في  الاسـتقرار  مـن  نـوع  على 
مشيراً إلى آلاف النازحين الذيـن فضلوا 
على  الزيتـون  شـجر  تحـت  البقـاء 
السـوري،  النظـام  مناطـق  إلى  العـودة 
وتحمـل التبعـات المترتبـة على ذلك من 

الأمنيـة.  الملاحقـات 
وقـال مديـر مجموعـة "هـذه حيـاتي" 
التطوعيـة في إدلـب، سـارية بيطـار، إن 
الهويـات يجـب أن تحمل بصمـة للإبهام 
أو للعين كي لا تكـون سـهلة التزويـر، 
وهـو ما يسـهل عمـل المنظامت وتوزيع 
المواد الإغاثيـة، ويضمن حقوق السـكان.

بلا هوية ولا توثيق.. مواطنون لا يراهم القانون في إدلب
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عنب بلدي - القنيطرة

كام بقيـة المحافظـات السـورية، يواجه 
أهـالي مدينـة القنيطـرة جنوبي سـوريا 
ارتفاعًـا حـادًا في الأسـعار، الأمـر الذي 
يؤثـر على الحركـة التجاريـة، خاصـة 
فيام يخـص السـلع التـي تعـد كمالية، 

. لملابس كا
إذ تأثـرت الأسـعار بارتفاع سـعر صرف 
الـدولار إلى نحـو 1800 ليرة سـورية 
خالل الأسـبوع الثالث من أيـار الحالي، 
لعوامـل عـدة أبرزهـا الأثـر الاقتصـادي 
للإجـراءات التي اتخذتهـا حكومة النظام 
"كورونـا  فيروس  لجائحـة  للتصـدي 
والصراع   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
الدائـر بين رجـل الأعمال رامـي مخلوف 

والحكومـة السـورية. 
مراسـل عنـب بلـدي في القنيطـرة جال 
التحضيرات  في الأسـواق خالل فترة 
لعيـد الفطـر، الـذي يوافق 24 مـن أيار 
الملابـس  شراء  حركـة  ورصـد  الحـالي، 
وأسـعار بعض السـلع وانطباعـات باعة 

ومشترين.

أضعاف الأسعار مقارنة مع 2019
الأسـعار  ارتفـاع  قـدّر  البائعين  أحـد 
و120%   75% بين  تتراوح  بنسـبة 
أن  متوقعًـا   ،2019 عـام  مـع  مقارنـة 

الأوضـاع  ظـل  في  الارتفـاع  يسـتمر 
الراهنـة. الاقتصاديـة 

مـع  مقارنـة  وفي  المثـال،  سـبيل  على 
الأسـعار في 2019، يصل وسـطي سعر 
ليرة،  ألـف   20 إلى  للفتيـات  فسـتان 
بعدمـا كان في حـدود عشرة آلاف عـام 

.2019
ويصل سـعر بنطـال "جينـز" للأطفال 
إلى سـتة آلاف ليرة، بعد أن كان مسـعراً 
بألفين و500 ليرة عام 2019، وسـعر 
كنـزة الأطفال خمسـة آلاف ليرة بعد ما 

كانت تبـاع بألفين سـابقًا.
وتتأثـر أسـعار الألبسـة بنوعهـا وجودة 
صناعـة  غالبـًا  لكنهـا  أيضًـا،  قماشـها 
ورشـات محليـة، و"قصّاتهـا" تتشـابه 
يجعـل  الـذي  الأمـر  كبير،  حـد  إلى 
الأسـعار متقاربـة عمومًـا، وبعيـدة عن 

للسـكان. الشرائيـة  القـدرة 

حركة السوق تتراجع
مبيعـات  على  الأسـعار  ارتفـاع  أثـّر 
العـام  خالل  تقـل  وجعلهـا  الملابـس 
مـن  أكثر  إلى  تصـل  بنسـبة  الحـالي 
%50 عـن مبيعـات عام 2019، بحسـب 
تقديـرات أحـد باعـة ملابـس الأطفـال.

البائع أرجـع ارتفاع الأسـعار إلى تدهور 
ارتفـاع  إلى  بالإضافـة  الليرة،  قيمـة 

تكاليف شـحن البضائع بين المحافظات 
بسـبب ارتفـاع أسـعار المحروقـات، مع 
المبالـغ الماليـة التـي تأخذهـا الحواجـز 
هـذه  لتمريـر  النظـام  لقـوات  الأمنيـة 
وإعـادة  لإفراغهـا  تفاديـًا  البضائـع، 

الشـاحنات. في  تحميلهـا 
مراسـل عنـب بلـدي رصـد حالـة مـن 
التردد بين بعـض المشترين، فوالـدة 
ثلاثة أطفـال وموظفة حكومية اشـتكت 

مـن أن قطعـة ملابـس لكل مـن أطفالها 
سـورية،  ليرة  ألـف   45 مبلـغ  تكلـّف 

بينام لا يتجـاوز راتبهـا 60 ألفًـا.
الارتفـاع  ارتفـاع الأسـعار  ولم يقتصر 
على ملابس الأطفال وحسـب، بل شـمل 
والرجاليـة،  النسـائية  الملابـس  أيضًـا 
وحتـى الأحذيـة، في ظـل تـردٍّ كبير في 

القـدرة الشرائيـة للسـوريين.
وقـدرت الأمـم المتحدة نسـبة السـوريين 

بحسـب  بــ83%،  الفقـر  خـط  تحـت 
حـول   2019 لعـام  السـنوي  تقريرهـا 
أبـرز احتياجـات سـوريا الإنسـانية، أي 
قبـل التراجـع الأكبر في قيمـة العملـة 

خالل العـام الحـالي.
بينام شـهد مـؤشر القـوة الشرائية في 
سـوريا تراجعًـا كبيراً وصـل فيـه إلى 
 ”Numbeo“ 8.8 نقطـة، وصنفه موقـع

العالمـي بأنـه منخفـض جدًا.

الأسعار تسرق بهجة العيد.. 
تجارة الملابس تتراجع في القنيطرة

وصله الصوت أولً، كان ضجيجًا مباغتًا، دفعه لفتح عينيه والنظر حوله، وإحساس الألم يتسلل سريعًا إلى أطرافه، كان المسعف يقف فوقه رأسه ويتمتم 

بكلمات لم يفهمها بداية، قبل أن يتمكن من تمييز السؤال: "من أنت؟".

أسواق القنيطرة قبيل العيد )وكالة سانا(
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الفطـر  عيـد  أجـواء  تغيـب  مـرة  لأول 
عـن أهـالي منطقـة سـهل الغاب وسـط 
سـوريا، بعد سـيطرة قـوات النظام على 

معظـم أراضيـه.
وتتمثـل أهم طقـوس العيـد في المنطقة 
بزيـارة المقابـر وصالة العيـد ومعايدة 
الأقـارب والجيران، وكلهـا تغيـب عـن 
رئيـس  يقولـه  مـا  بحسـب  الأهـالي، 
أحمـد  زيـزون،  في  المحلي  المجلـس 

نعسـان.
مـن  الخـوف  أن  نعسـان  ويضيـف 
للتجمعـات،  النظـام  قـوات  اسـتهداف 
سـبب يمنع مـن تبقـى في سـهل الغاب 

العيـد. طقـوس  ممارسـة  مـن 

وتغيـب هـذه الطقـوس أيضًـا عـن بلدة 
لأنهـا  الحـالي،  العـام  في  قسـطون 
صـارت شـبه خاويـة مـن سـكانها، مـا 
يعني غياب الجلسـات التـي كان الأهالي 
يعقدونهـا في العيـد، كونهـم تفرقوا في 
مناطـق عـدة نزحـوا إليهـا، كام يقـول 
وائـل الجمعـة، وهو من أهالي قسـطون 
الذيـن نزحـوا باتجـاه الحـدود التركية، 
أكثر خطـورة  البلـدة  أن صـارت  بعـد 

تحـت مرمـى نيران قـوات النظـام.

 عائلة تعاني 500 
رغـم الهدوء الذي تعيشـه منطقة سـهل 
الغـاب، يمنـع غيـاب الخدمـات الأهـالي 
الطبيـة  النقـاط  وأهمهـا  العـودة،  مـن 
وخدمـات المنظمات الإغاثيـة، إضافة إلى 

غيـاب ميـاه الشرب.
ويتركز عـدد قليل من الأهـالي لا يتجاوز 
500 عائلـة في قـرى الزقـوم والدقامق 
والحميدية وقسـطون وزيزون، بحسـب 
رئيـس المجلس المحلي في زيـزون، أحمد 
نعسـان، الذي يعتقد أن اسـتمرار الهدوء 

العودة.  سـيدفع الأهالي إلى 
وبحسـب ما رصدته عنب بلـدي، لا يوجد 
أي بائـع حلويـات أو ألبسـة في المناطـق 

التي بقـي فيها عـدد مـن العائلات.
أهـالي  مـن  ناشـط  الياسين  مصعـب 
الأطفـال  إن  يقـول  الزيـارة،  ناحيـة 
محرومـون من فرحـة العيـد في قريتي 
للقصـف  نظـراً  وزيـزون،  قسـطون 
الـذي تتعـرض لـه بشـكل شـبه يومـي 
النظـام، وتحليـق طائـرات  مـن قـوات 

الروسـية. الاسـتطلاع 
ويضيـف أن المنطقة تعيش ظلامًا دامسًـا 
لأن السـكان لا يشـعلون الإنـارة خوفاً من 
القصـف، مـا يزيـد الضيـق على الأهالي 

خالل العيد.
في  بقيـت  التـي  العائالت  أن  ويوضـح 
سـهل الغاب لا تملـك تكاليف النـزوح إلى 
الشامل، ومنهم من فضلـوا البقاء ليعملوا 
الظـروف  رغـم  أراضيهـم،  زراعـة  في 

الخدميـة المترديـة التـي يعانونها.
ولا يسـتطيع معظم الأهـالي شراء لباس 
بسـبب  الحلويـات  أو  لأطفالهـم  العيـد 
الغالء وارتفـاع الأسـعار، كام أنهـم لا 
يسـتطيعون تأمين ميـاه الشرب، بعـد 
وصول سـعر البرميـل الواحـد إلى 500 

سـورية. ليرة 

عيد في النزوح
عبـد المعين الغـابي نـازح مـن قريتـه 
الغـاب،  سـهل  منطقـة  في  قبرفضـة 
يعيـش في شاملي إدلـب، يتحـدث عـن 
غصـة مـع حلـول العيـد، بسـبب البعـد 
عـن القريـة و"جمعـة أهلهـا"، وقبـور 

أقاربـه التـي اعتـاد زيارتهـا.
يقـول، "نحن هنـا غرباء، بالـكاد نعرف 
وأصدقائنـا  أقاربنـا  جميـع  الجيران، 
في مناطـق بعيـدة عنـا لـن نتمكـن من 

معايدتهـم".
ويوضـح أنهم تخلوا عـن شراء الحلويات 
طقـوس  مـن  وغيرهـا  المـرة  والقهـوة 
العيـد، وهمهم الحالي زرع البسـمة على 
وجـوه الأطفـال المحرومين مـن العيد، 

كام معظـم الأطفـال النازحين.

 500 عائلة تعاني 

سهل الغاب بلا عيد لأول مرة

عنب بلدي - عفرين

لا تمـل التفجيرات مـن حصـد الضحايا 
فصائـل  سـيطرة  مناطـق  في  المدنيين 
في  أكبر،  وبنشـاط  فتعـود  المعارضـة، 
بعض الحـالات، لتضرب مناطـق جديدة. 
والقـوى  والمحليـة  المجالـس  وكانـت 
الأمنيـة في ريـف حلب الشاملي اتخذت 
العديـد من الإجـراءات، تخوفـًا من تكرار 
راح  الـذي  عفريـن،  تفجير  سـيناريو 
ضحيتـه أكثر مـن 40 شـخصًا، وتمثلت 
إجراءاتهـا بمنـع دخـول جميـع الآليـات 
غير المسـجلة لـدى دوائـر المواصلات في 
المنطقـة، والتـي لا تحمـل لوحـات رقمية 

بالمدينة. خاصـة 
سـبيل  على  أختريـن،  مدينـة  مجلـس 
مـن  الناريـة  الدراجـات  منـع  المثـال، 
التـي  المغلقـة  المنطقـة  إلى  الدخـول 
لم  والتـي  الأمنيـة،  القـوى  سـتفرضها 
يعلنهـا حتـى سـاعة نشر التقريـر، إلى 
جانـب منـع مبيـت السـيارات الشـاحنة 
الكبيرة ضمن الشـوارع الرئيسـة والمهمة 
في المدينـة، وأمـام المديريـات والمسـاجد 

والمؤسسـات.
مـن جانبـه، أعلـن المجلـس المحلي في 
اعـزاز بريـف حلـب، السـوق التجـاري 
في بلديـة السالمة منطقـة أمنيـة، ومنع 
مـرور أي آلية دون الخضـوع للإجراءات 

تفتيشـها.  بهدف  الأمنيـة 
بلـدة  في  المحلي  المجلـس  أنهـى  كام 
تركيـب  حلـب  شرقـي  شامل  صـوران 
كاميرات المراقبـة على الطرق والشـوارع 
الرئيسـة للبلدة، في 13 من أيـار الحالي. 

هل تكفي الإجراءات لمنع 
التفجيرات؟

في اسـتطلاع رأي أجرتـه عنـب بلـدي، 
حـول كفايـة الإجـراءات التـي اتخذتهـا 
في  الشرطـة  وقيـادة  المحليـة  المجالـس 

لمنـع  الشاملي  حلـب  ريـف  مناطـق 
التفجيرات، صوّت %90 من المشـاركين 
 10% صـوّت  بينام  بــ"لا"،  الــ302 

بـ"نعم". 

نتائـج الاسـتطلاع أكدهـا مديـر "مكتب 
عبر  ينشـط  الـذي  الإعلامـي"  اعـزاز 
عبـد  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 
القـادر أبـو يوسـف، في حديـث لعنـب 
تطبـّق  لا  الإجـراءات  إن  قائاًل  بلـدي، 
بشـكل كامل، بسـبب خلـل في الإجراءات 
الأمنيـة، وتوزعهـا الزمنـي غير الـكافي 

لسـد الحاجـة الأمنيـة دائمـًا.
ففـي الصبـاح يوجـد تـراخٍ أمنـي، بينما 
في  تشـديد  هنـاك  يكـون  المسـاء  في 
منفـذي  يعطـي  مـا  وهـو  الإجـراءات، 
التحـرك بحريـة في بعـض  التفجيرات 
أوقـات النهار، بحسـب عبـد القـادر أبو 

يوسـف. 
كام أن بعـض أجـزاء المـدن تهُمـل في 
الرقابـة، بحيـث يتركـز التشـديد الأمني 
الرئيسـة،  الطرقـات  وعقَـد  المراكـز  في 

وهـو مـا يتسـبب بخلـل أمنـي.  
عنب بلـدي التقـت مجموعة مـن الأهالي 
والغربيـة،  الشرقيـة  حلـب  أريـاف  في 
أجمع أغلبهـم على عدم كفايـة الإجراءات 
بدليـل اسـتمرار حـدوث تفجيرات تقتل 

 . نيين مد
ودعـوا لتكثيف الجهـود أكثر والتشـديد 
السـيارات  وضبـط  الحواجـز،  على 
العسـكرية خاصـة، وتنميرهـا وربطهـا 
بـإدارة المواصالت، أو تنميرهـا مـن قبل 

الوطنـي". "الجيـش  إدارة 
كما أكـد بعضهـم ضرورة تفعيـل أنظمة 
الدراجـات  ومنـع  بالكاميرات،  المراقبـة 
الناريـة غير المسـجلة مـن الدخـول إلى 

مناطقهـم وخاصـة إلى الأسـواق. 
عليهـا مـن  أجمـع  التـي  النقـاط  ومـن 
تحدثـوا إلى عنـب بلـدي ضرورة وجـود 

تنسـيق بين المجالـس المحليـة و"الجيش 
الوطنـي" والقـوى الأمنية، ودعـم قطاع 
الشرطـة، وتسـيير دوريات على الدوام. 

للأهالي دور أيضًا
"الحكومـة  في  الدفـاع  وزيـر  قـال 
السـورية المؤقتـة"، اللواء سـليم إدريس، 
خالل لقائـه مـع "التوجيـه المعنـوي" 
أيـار  مـن   5 في  الوطنـي"  لـ"الجيـش 
الحـالي، إن ضامن أمن مناطق سـيطرة 
فصائـل المعارضـة يحتـاج إلى منظومـة 
إلى  اسـتنادًا  تعمـل  متكاملـة،  أمنيـة 
خطـة أمنيـة، وتحقيـق ذلك يحتـاج إلى 
تعـاون وثيـق بين "الجيـش الوطني" 
كـون  والمواطنين،  المدنيـة  والشرطـة 
في  عليـه  هـو  عام  يختلـف  الوضـع 

المسـتقرة. الـدول  منظومـات 
وبحسـب إدريـس، فـإن على "الجيـش 
على  الحراسـة  "يشـدد  أن  الوطنـي" 
التامس، وينصـب كمائـن في  خطـوط 
مناطـق العبـور المحتملة، ويـزوّد المعابر 
مـدار  على  تعمـل  مراقبـة  بكاميرات 
السـاعة وبأجهـزة كشـف للمتفجـرات".

كام دعـا إلى زيـادة عمليـات التفتيـش 
الذيـن  والأفـراد  للسـيارات  الدقيـق 
يدخلـون إلى مناطـق سـيطرة "الجيـش 
الوطنـي" عندمـا تكون مفتوحـة، وعلى 
مداخـل البلـدات والمـدن، وتعزيـز العمل 

الاسـتخباراتي.
لكن وزير الدفاع أشـار إلى أن السـيارات 
بالرضورة  ليـس  المفخخـة  والدراجـات 
أن تكـون قـد دخلـت مـن المعابـر، بـل 

قـد تكـون مجهّـزة في الداخـل، وهو ما 
يسـتدعي وجود جهاز اسـتخبارات قوي 
ومنظـّم، وتعـاون بين الأهـالي والأجهزة 
الأمنيـة لكشـف مثـل هـذه الأعامل قبل 

 . وثها حد
وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، اتفـق 
العميـد أديـب الشالف، القائـد السـابق 
لـ"الشرطـة الحـرة" في حلـب، ومحمود 
حبيـب، عضـو المكتـب الإعلامـي لـ"لواء 
الشامل الديمقراطـي" في محافظة الرقة 
التابـع لـ"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
)قسـد(، على أن مسـؤولية ضبـط الأمن 
لا تقـع على عاتق القـوى الأمنيـة فقط، 
جميـع  جهـود  تتضافـر  أن  يجـب  بـل 
مـن  للحـد  المدنيين،  مـع  المؤسسـات 

وقـوع التفجيرات.

ما الحلول

إجراءات المجالس والقوى الأمنية 
لا توقف تفجيرات الشمال السوري.. 

آثار انفجار عبوة ناسفة في محل خضار وسط سوق بمدينة الباب - 10 أيار 2020 )عنب بلدي/ عاصم ملحم(

توزعت أماكن التفجيرات في مناطق سيطرة فصائل المعارضة شمالي سوريا، وطالت أماكن مختلفة منذ تفجير عفرين، في 28 من نيسان الماضي، 

إذ رصدت عنب بلدي سبعة تفجيرات، واحد منها في إدلب وآخر في رأس العين غربي محافظة الحسكة بينما كان نصيب ريف حلب خمسة تفجيرات، هي 

الأكثر دموية.
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عنب بلدي - عبد الله الخطيب

غـربي  شامل  في  الطالب  يعـاني 
سـوريا من عوائـق تعليميـة ازدادت بعد 
إغالق المـدارس بسـبب جائحـة فيروس 
 ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
واتجـاه المعنيين إلى التعليـم الإلكتروني 
)عن بعُـد(، في منطقة تفتقـر لإمكانيات 

تطبيقـه.
تفعيـل  على  شـهر  مضي  وبعـد 
التجربـة، التـي قررتهـا مديريـة التربية 
في إدلـب، في 29 مـن نيسـان المـاضي، 
اتضحت مشـاكلها بشـكل أكبر، لا سـيما 
نقـص الإمكانيـات المتعلقـة بتكنولوجيـا 
المناطـق  في  والمعلومـات،  الاتصـالات 
شامل  المعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة 

سـوريا. غـربي 
وتبلـغ أعـداد الطلاب في المنطقـة، التي 
حلـب  وريـف  إدلـب  محافظـة  تشـمل 
إحصائيـة  أحـدث  بحسـب  الغـربي، 
مديريـة  في  الرصـد  قسـم  أجراهـا 
التربيـة لعـام 2019، 513 ألفًـا و604 
طالب وطالبـات، منهـم 113 ألفًـا في 

ريـف حلـب.

نسـبة  مـن   60% إلى  تصـل  المنظامت 
المطلـوب؟ مـا  الطالب.. 

منظمـة  في  التواصـل  قسـم  مديـرة 
"حـراس الطفولـة"، ليلى حسـو، قالت 
اسـتطاعت  المنظمـة  إن  بلـدي  لعنـب 
تخديـم 20 ألفًـا 890 طفلً في مشروعها 
للتعليـم الإلكتروني، وتسـعى مـن أجل 

البقيـة. إلى  الوصـول 
وأضافـت أن شركاءهـم في نفس المشروع 
مـا  إلى  يصلـون  المنظامت  بقيـة  مـن 
الأطفـال  مجمـوع  مـن   60% نسـبته 
العـام، موضحـة أن هـذه العمليـة تحت 

التربيـة. مديريـة  إشراف 
وبلغـت مخصصـات الأمـم المتحـدة مـن 
أجـل دعم العمليـة التعليمية خالل العام 
وتحـاول  دولار،  ملايين  سـتة  الحـالي 
المنظامت بدورهـا تنظيـم برامجهـا من 
وإنقـاذ  التمويـل  على  الحصـول  أجـل 

السـنة الدراسـية للطالب.
وبحسـب بيان لفريق "منسـقو استجابة 
سـوريا"، في 22 مـن أيار الحـالي، فإن 
%81 مـن نسـبة العائديـن مـن مناطـق 
النـزوح إلى قراهـم وبلداتهـم في أرياف 
حلـب وإدلـب، الذيـن بلـغ عددهـم 277 

ألفًـا و305 أشـخاص مـن أصـل مليون 
و41 ألفًـا و233 نازحًـا، هـم بحاجة إلى 

. لتعليم ا
قـدّر  هـذه،  التعليـم  حاجـة  ولتغطيـة 
الالزم  التمويـل  الاسـتجابة"  "منسـقو 

دولار. ألـف  و200  ملايين  بعشرة 
"واتساب" صف بديل 

“تتلقـى ابنتاي دروسـهما عبر مجموعة 
أنشـأها المـدرسّ على )واتسـاب(، وأنـا 
في  ومسـاعدتهما  بتدريسـهما  أهتـم 
الطريقـة الجديـدة للتعلـّم”، بحسـب ما 
قالـه طـارق العبيـد، وهو والـد لطفلتين 
في إدلـب، تحـدث سـابقًا لعنـب بلـدي 
عـن تجربة ابنتيه ودوره في مسـاعدتهما 

بعد". “عـن  للتعلـّم 
وتـدرس الطالبتان في المرحلـة الابتدائية، 
والأخـرى  الأول  الصـف  في  إحداهام 
التعلـّم  وتتابعـان  الثـاني،  الصـف  في 
بجديـة، وتشـعران بالحماسـة، وتطلبان 
مـن والدهام أن يطلعهما على الدروس 
الجديـدة حتـى في أيـام العطل، بحسـب 

والدهما. قالـه  مـا 
"حـراس  منظمـة  في  البرامـج  مديـر 
الطفولـة" السـورية، مجدي بـاش إمام، 

الأساسـية  المـواد  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 
التـي ترُفـع دروسـها على مجموعـات 
الصفـوف  بمثابـة  وهـي  "واتسـاب"، 
الرياضيـات،  هـي  للطالب،  بالنسـبة 
واللغـة  والعلـوم،  العربيـة،  واللغـة 

الإنجليزيـة.
وبالإضافـة إليهـا أعُـدت منصـة لتقديـم 
المحتـوى التعليمـي )أونلايـن( للأهـالي 
الذين لا يسـتطيعون متابعـة المجموعات 
إذ  الإنترنـت،  في  ضعـف  لديهـم  أو 
يسـتطيعون الدخـول إليهـا لاحقًا في أي 

. قت و

مساعٍ لتجاوز التحديات.. هل تنجح؟ 
منظمـة  في  البرامـج  مديـر  أوضـح 
"حـراس الطفولـة"، مجدي بـاش إمام، 
خالل حديثـه لعنـب بلـدي، التحديـات 
المرتبطـة بالعمليـة التعليميـة في شامل 
غـربي سـوريا، وأولهـا البنيـة التحتيـة، 
لجميـع  الإنترنـت  توفـر  تتيـح  لا  التـي 
الرعايـة  )مقدمـي  والجهـات  الفئـات 
مـن الأهـالي(، ومـا زاد الوضـع سـوءًا 
موجـات النزوح الأخير بفعـل العمليات 

العسـكرية.
منظمـة  تـوزع  العقبـة،  هـذه  ولحـل 
خاصـة  حقائـب  الطفولـة"  "حـراس 
بالتعلـّم الـذاتي، بالإضافـة إلى الاعتامد 
العمليـة،  هـذه  في  الأهـالي  دور  على 
عـن  المعلومـات  تمريـر  إلى  والسـعي 
طريـق "لجـان الحمايـة" الموجـودة في 
مجموعـات  خالل  مـن  المناطـق،  هـذه 

الإعلاميـة. النشر 
الموجهـة  المـواد  هـو  الثـاني  التحـدي 
للأطفـال ذوي الإعاقـات أو الذيـن لديهم 
صعوبـات تعليميـة، فالمـواد التـي تنُشر 
درجـة إفادتهـا بالنسـبة لهـم أقـل، وهم 
بحاجـة إلى مـواد خاصـة، بحسـب قول 

باش. إمـام 
وتتابـع فـرق المنظامت هـذه الشريحة، 
عبر  مبـاشرة  جلسـات  لهـا  وتقـدم 
الإنترنـت، يكـون فيهـا الميرّس موجـودًا 
مـع الطفـل وعلى الطـرف الآخـر يكون 
للميرّس  توفـر  كام  النفسي،  الداعـم 
فيهـا  توجـد  خـاص"،  "تعلـّم  حقيبـة 

الإعاقـة. مـع  متناسـبة  أدوات 
والتحـدي الثالـث هـو شريحـة الأطفـال 

عبر  إليهـا  الوصـول  يمكـن  لا  التـي 
الإنترنـت، ولديهـا احتياجـات خاصة، إذ 
توجد فـرق خارجية تشـبه فـرق الرعاية 
الصحيـة، تجري جلسـات دوريـة وتزور 
الأهـالي لتقديم خدمات التعليـم أو الدعم 
النفسي أو المتابعـة التي يجـب تقديمها 

للطفـل بشـكل دوري.

حقائب تعلّم ذاتي.. "أوف لاين"
سـعود العيسى طالبة في الصـف الرابع 
بإدلـب، تواجه صعوبات كبيرة في تلقي 
الدروس بسـبب ضعـف الإنترنـت، بينما 
يعـاني طالب آخـرون مـن عـدم امتلاك 
الصـف  في  كالطالـب  محمـول،  هاتـف 
الحامدي،  سـليمان  الابتـدائي  الثالـث 
عبر  الـدروس  يتابـع  إنـه  قـال  الـذي 
هاتـف أبيه، ويسـتثمر فترة وجوده في 
المنـزل قبـل أن يصطحـب هاتفـه معـه 

عندمـا يخـرج إلى العمـل.
لـه  يشرح  المعلـم  أن  الطفـل  وتحـدث 
ولأصدقائـه الـدرس بشـكل جيـد، كام 
لـو أنهـم موجـودون في الصـف، لكنـه 

المدرسـة.  في  التعليـم  يفضـل 
"حـراس  منظمـة  في  البرامـج  مديـر 
الطفولـة"، مجـدي بـاش إمـام، أوضح 
للأطفـال  بالنسـبة  أنـه  بلـدي  لعنـب 
الذيـن ليسـت لديهـم أو لـدى أهاليهـم 
الإنترنـت،  إلى  الوصـول  على  القـدرة 
فقد حُـددت معايير ضعـف لرصد هذه 
الفئـة، وتقُدم لهم حقائـب "تعلمّ ذاتي"، 
توجد فيهـا أحياناً بطاقـة إنترنت، تمكّن 
الإنترنـت  عبر  التواصـل  مـن  الأهـالي 

مبـاشرة.
وفي بعـض الحـالات، التـي يكـون فيها 
هـذه  تحـوي  أسـوأ،  الأطفـال  وضـع 
مـن تماريـن،  ورقيـة،  مـواد  الحقائـب 
وكتـب، ودليـل خـاص بالتعلـّم الذاتي، 
هـذه  تنفيـذ  على  الأهـالي  يسـاعد 
الأنشـطة مـع أطفالهـم، بوجـود متابعة 
أقـل مـن المـدرسّ، بحسـب إمـام باش.

وبالحالـة الأخيرة هـذه، يمكـن للأهالي 
الأسـبوع  في  المدرسّين  مـع  التواصـل 
مـرة واحدة، لكي يأخذوا المـواد الورقية 
الجديـدة الخاصـة بهـم، أو يتابعـوا مع 
المـدرسّ مـا حققـوه بوتيرة أقـل مـن 

التواصـل اليومـي.

فيروس "كورونا" زاد الطين بلة

آليات جديدة لتعليم 500 ألف طالب في الشمال السوري
أطفال يقرؤون مجلة "طيارة ورق" في مخيم "معرين"- 12 من آذار 2020 )منظمة حراس الطفولة(

مبادرة تطوعية لقص شعر الأطفال في المخيمات المحيطة باعزاز- أيار 2020 )عنب بلدي/ عبد السلام مجعان(

عنب بلدي - ريف حلب

أطلـق حلاقـون في مدينـة اعزاز شاملي 
محافظـة حلـب مبـادرة تطوعيـة، لقص 
وتصفيـف شـعر الأطفـال في مخيامت 
النازحين حـول المدينـة، مع اقتراب عيد 

 . لفطر ا
الحلاق محمد إسامعيل، أحـد المتطوعين 
في الحملـة، قـال لعنـب بلـدي إن الحملة 
التطوعيـة بـادر بها 15 حلاقـًا من أهالي 
مخيامت  واسـتهدفت  اعـزاز،  مدينـة 
النازحين العشـوائية، سـواء القريبة من 

مدينـة اعـزاز أو البعيـدة عنها.
وأضـاف أن اختيار مخيامت حول المدينة 
لا يوجد فيهـا حلاقـون، كان لكيلا تعُطلّ 
أرزاق بقيـة الحلاقين، ولـزرع الفرحـة 
على وجـوه الأطفـال مـع اقتراب عيـد 
الفطـر، ولإدخالهـم في جو العيـد بعدما 
النـزوح  موجـات  عقـب  منـه،  حُرمـوا 

والتهجير والسـكن ضمـن المخيامت. 
واسـتهدفت الحملة في أيامها الأولى أكثر 
مـن 200 طفل، وستسـتمر طـوال العام 
الحالي، مـن خلال تخصيص يـوم محدد 

للعمل تطوعيـًا في المخيمات كل 15 يومًا، 
بحسـب مـا ذكره محمـد إسامعيل لعنب 

بلدي. 
 وكانـت نقابـة الحلاقين في مدينـة اعزاز 
حددت تسـعيرة الحلاقة بالليرة التركية، 
بسـبب عدم اسـتقرار سـعر صرف الليرة 
السـورية وانخفاض قيمتها أمـام الدولار، 
إذ فـاق سـعر الصرف 1600 ليرة مقابل 

الـدولار الواحد.
غـربي  شامل  في  النازحـون  ويعـاني 
الحاجـات  في  نقـص  مـن  سـوريا 
فريـق  قـدّر  إذ  الأساسـية،  الإنسـانية 
"منسقو اسـتجابة سـوريا" حجم العجز 
في  للنازحين  الإنسـانية  الحاجـات  في 
مناطـق سـيطرة المعارضة شامل غربي 
سـوريا بنسـبة %64 في قطـاع الأمـن 
الغذائي، و%82 في قطـاع المياه، و79% 
في قطـاع الصحة والتغذيـة، و%88 في 

قطـاع التعليـم. 
الإنسـانية  للحاجـات  تقييـم  وأظهـر 
التـي   ”reliefweb“ منصـة  نشرتـه 
تعتمـد على إحصائيـات الأمـم المتحدة، 
نحـو  أن  المـاضي،  نيسـان  مـن  في 12 

نازحين  )مـن  المجتمعـات  مـن   49%
ومقيمين( يتنـاول أفرادها ثالث وجبات 
في اليـوم، بينام معظـم أهـالي مناطـق 
أطمة وعفريـن وكفرومـا يتناولون وجبة 

واحـدة.

المخيامت  في  القاطنين  عـدد  وبلـغ 
الذيـن نزحـوا مـن مناطق حامة وحلب 
العسـكرية  العمليـات  بسـبب  وإدلـب 
الأماكـن  إلى  وروسـيا  النظـام  لقـوات 
ألـف  و41  مليـون  نحـو  أمنًـا،  الأكثر 

ألـف و277  يتوزعـون على  شـخص، 
عشـوائيًا  مخياًم   366 بينهـا  مخياًم، 
يسـكن فيهـا نحـو 184 ألف شـخص، 
"منسـقو  فريـق  وثقـه  مـا  بحسـب 

سـوريا". اسـتجابة 

"حلاقة العيد" مجانًا لأطفال المخيمات في اعزاز
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المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة  - 19 أيار 2020

الباب - عاصم ملحم

في صيدليتـه ومن بين أدويتـه وعقاقيره، 
بث بـراء المنلا برنامجـه الرمضاني المتعلق 
بالأدويـة والنصائـح الطبيـة الدوائية عبر 
بالل  "يوتيـوب" و"فيسـبوك"، ومثلـه 
حمشـو، الـذي قـدم نصائحـه الدعويـة 
للصائمين المحجوريـن في منازلهـم في 
رمضان بسـبب انتشـار فيروس "كورونا 

.)19 )كوفيد-  المسـتجد" 
بـراء وبالل اللـذان يعيشـان في مدينـة 
البـاب بريـف حلـب، تحدثا لعنـب بلدي 
تصويـر  في  الأولى  تجربتهام  عـن 
وعـرض البرامـج الرمضانية على مواقع 
واجهتهام  التـي  والعوائـق  التواصـل، 

ومتابعـات النـاس لهام.

"كل يوم معلومة طبية"
برنامـج يومـي قدمه بـراء المنال، تحدث 
وبعـض  الجانبيـة  وآثـاره  الـدواء  عـن 
النصائـح المتعلقة باسـتخدامات الأدوية، 
بمـدة لا تتجـاوز خمـس دقائـق للحلقة، 
عُـرض بشـكل يومي خالل رمضان على 

بوك". و"فيـس  "يوتيـوب" 
بسـيطاً  ليكـون  برنامجـه  أعـد  بـراء 
عمـوم  مسـتهدفاً  ومعلوماتـه  بأسـلوبه 
النـاس، وليـس أهـل الاختصـاص، فهـو 
)ريـف  البـاب  مدينـة  أهـالي  أن  يـرى 
حلب الشاملي( بحاجـة لزيـادة التوعية 
الدوائيـة، بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي.

ورغـم المصاعـب التـي اعترضـت فريـق 
لاقـى  البرنامـج  أن  بـراء  يـرى  عملـه، 
رواجًـا جيـدًا، إذ أصبـح النـاس يطلبون 
منـه، عن طريـق التعليق على الفيديو أو 
المراسـلة، الحديـث عن مواضيـع متكررة 
الطبيـة، وهـو مـا يجعلـه  في حياتهـم 

يخطـط لتطوير البرنامج والاسـتمرار في 
تقديمـه وعرضـه بعـد شـهر رمضان.

"دروس رمضانية"
فكـرة برنامـج بالل حمشـو تقـوم على 
تعويض منـع إقامة الدروس في المسـاجد 
بسـبب تفشي فيروس "كورونا"، بالعمل 
الدعـوي والنصـح والإرشـاد للصائمين 

عبر مواقـع التواصـل الاجتماعي.
بالل قال لعنب بلـدي إن حلقات برنامجه 
تتضمـن دروسًـا يوميـة ونصائـح يتعلق 
كثير منها بالصيـام، إضافـة للحديث عن 
بعـض فضائل الأخالق المهمـة للمجتمع، 

وفـق تعبيره.
وأشـار بلال إلى أن الرسـالة مـن البرنامج 
إيجابيـًا"، بمعنـى عـدم  عنوانهـا "كـن 
الاستسالم للظـروف مهام بلغـت درجة 

صعوبتهـا، وفـق قوله.
"هـذه المـرة الأولى التـي أصـور برنامجًا 
رمضانيًـا، وبمجهـود شـخصي"، يقـول 
عـن  كان  التصويـر  أن  مضيفًـا  بالل، 
طريـق كاميرا الهاتـف المحمـول لعـدم 
توفـر مسـتلزمات التصويـر الاحترافيـة، 
وهـو مـا تسـبب ببعـض المشـاكل الفنية 

الأولى. الحلقـات  في 
البرنامـج  متابعـة  نسـبة  أن  ورغـم 
ليسـت كبيرة، كام قـال حمشـو، فإنـه 
لاقـى استحسـان المتابعين الذيـن كانـوا 
ينتظـرون موعد نشر الحلقـة، من خلال 

والشـكر. الثنـاء  تعليقـات 

آراء متابعين
أحمـد الجبلي مـن أهـالي مدينـة الباب، 
تابـع برنامـج "كل يوم معلومـة طبية"، 
وقـال لعنـب بلـدي إن البرنامج يسـتحق 
المتابعـة لاحتوائـه على معلومـات وفوائد 

قيمـة، قدُمت بشـكل بسـيط، وبرأيه فإن 
البرامـج على مواقـع التواصـل أصبحت 
البرامـج  مـن  أكثر  ومقبولـة  مناسـبة 

لتلفزيونية. ا
محمـد الخير مـن سـكان مدينـة الباب، 
تابـع البرنامجين، ومـن خالل حديثـه 

بالجيديـن  وصفهام  بلـدي،  لعنـب 
كتجربـة أولى لإطالق برامـج كاملة في 

مدينـة البـاب.
كلا  في  المعلومـات  إن  محمـد  وقـال 
البرنامجين كانـت سـهلة وخفيفـة على 
الصائـم، كام أنهـا مفيـدة وأفضـل من 

والفوازيـر. المسـابقات  برامـج 
وأضـاف أن معلومـات برنامـج "دروس 
رمضانيـة" كانـت مناسـبة، وقـد حاول 
أن يخـرج عـن نمطيـة البرامـج الدينيـة 
المعتـادة، واسـتطاع زرع فكـرة أو أكثر 

في ذهـن كل متابـع.

تجربة أولى في مدينة الباب.. 

برامج رمضانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تعبيرية
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إبراهيم العلوش

الأسد  تجلت عبقرية بشار 
الاقتصاديـة في الشراكة التي أقامها 

مع عائلة مخلوف، وكانت أولى 
الاتصالات  بوادرها اغتصاب قطاع 

ثروة  فتنمية  بشركة "سيريتل"، 
العائلـة كانت أهم عنده من تنمية 

الاقتصاد السوري ومن خلق فرص 
للشباب. العمل 

العلني مع رامي  ولكن الخلاف 
الذي نشهد حلقاته  مخلوف، 

المتلاحقة هذه الأيام، فتح زوايا 
منسـية من قبل السوريين، وأعاد 

طرح ثروة عائلة الأسد للمداولات 
في سـنة الجوع هذه التي تكوي 

السوريين جميعًا ومن كل الأطراف.
أول تداول شـبه علني بين السوريين 

لثروة عائلة الأسد كان في العام 
1994 بعد وفاة باسل الأسد، حين 

قدّم وفد من عائلة الأسـد عقد زواج 
مكتوبًا بعد وفاة باسـل وبتاريخ 

قديـم يثبت زورًا أنه متزوج من 
امرأة، ومن حقها أن ترث جزءًا 

من تركته المودعة في النمسـا وفي 
غيرهـا، والتي كانت مهددة بالابتلاع 

كليًا من قبل المصارف الأوروبية.
وأما التداول العلني الأول فكان 
في النقاش الذي دار في جلسة 

من جلسات مجلس الشعب في 
البترول  التسعينيات حول موارد 

الدولة، وتساءل بعض  في ميزانية 
النـواب عن غياب هذا البند، فتم 

الرد عليهم بجملة شـهيرة لا يزال 
السوريون يرددونها وهي "البترول 
في أيدٍ أمينة!"، وفهمها السـوريون 
بأنها بيد القصر وبيد حافظ الأسـد 
نفسـه، ولعلها كانت اغتصابًا  من 

القائد". قبل "الأب 
ولم نحسـب ثروة رفعت الأسد التي 

اصطحبها معه إلى أوروبا عام 
1987مع قافلة من نسائه ومن 

أولاده ومن ضباطه ومن منافقيه، 
الذين لا يزالون يتعيشـون منها مع 

أولادهم وأحفادهم حتى الآن!
جرّبت سـوريا في عهد حافظ الأسد 

اعتبارًا  للاستثمار،  طرقًا كثيرة 
مـن الربا الفاحش الذي كان يتم 
تغطيته ببيع السـيارات الوهمية 

ورهن المزارع والبيوت، والذي تصل 
فوائده السنوية إلى %40، ومرورًا 

التي  الأموال  بظاهرة جامعي 
انتشرت في المدن السورية، وكان 
من أهم أعلامها بسام خربوطلي 

في دمشق، وأمينو وكلاس والأوبري 
في حلب، وعاصم طه في الرقة، 
ولعـل كل مدينة وكل بلدة تعرف 

اسمً واحدًا على الأقل من أسماء 
جامعي الأموال الذين انتهوا إلى 

الافلاس أو إلى الهرب بالأموال إلى 
خارج سـوريا وتم ترك ضحاياهم بلا 

سند وبلا قانون يعوضهم.
ولكن بشار الأسد القادم من 

أوروبـا اختار عائلة مخلوف كملاذ 
التي تركها  آمن لاستثمار الأموال 
حافظ الأسد، وتقدر بحوالي 30 

مليار دولار، كما تقول بعض 

المصـادر، وهذا الرقم قبل أن يبدأ 
الابن باستثماره لدى رامي مخلوف 

اقتصاد  وبمعونة  شخصيًا،  بإشرافه 
الدولة، ورجال الدولة، وقوانين 

السورية. الدولة 
فيديوهات رامي مخلوف الأخيرة 

للنقاش  واسعًا  الباب  فتحت 
في ثروة عائلة الأسد، فالشعب 
السوري جائع، والإيرانيون في 

حالة حصار وإفلاس، ويطالبون 
بمبلغ 30 مليار دولار أنفقوها 

على تثبيت نظام الأسـد، كما صرح 
النائب الإيراني حشـمت الله فلاحت 

قبل عدة أيام. والروس بدورهم 
حماية  عن  بتعويضات  يطالبون 

النظام بتدمير المدن السـورية وبثمن 
استعمال "الفيتو" 12 مرة حتى 

الآن!
الجميـع يصيحون الآن: نعم.. الدولة 

عائلة  ولكن  مفلسة،  السورية 
الأسـد تمتلك المليارات وتستثمرها 

في "سيريتل" وفي البنوك الخاصة 
القابضة، وتودع  والشركات 

رأسمالها في الخارج، فلماذا لا 
تدفع فواتير اسـتمرار عائلة الأسد 

الحكم؟ في 
رامي مخلوف مصّر على الاحتفاظ 

بالأمـوال التي بحوزته مثله مثل 
بسام خربوطلي وأمينو وكلاس 

والأوبري وعاصم طه وغيرهم من 
جيل الإرث الأسدي في استثمار 

الأموال، ويحاول الدفع من خارج 
الثروة التـي يمتلكها بتنمية تجارة 

التي يشارك بها ماهر  المخدرات 
الأسد و"حزب الله" كما تقول 

الألمانية. شبيغل"  "دير  صحيفة 
منذ بدايـة الثورة ظل النظام متعنتًا، 
واحتقار  بكبرياء  السوريين  وعامل 

ظنًا منه أن ما بناه حافظ الأسـد لا 
يمكـن لأي قوة في العالم أن تهدمه، 

سـواء بإنجازه المحكم لبنية الدولة 
الاسـتبدادية، أو ببناء الجيش الذي 
ويتربع  السوريين  المدنيين  يحتقر 
مع مخابراته العسـكرية والجوية 

فـوق القانون، وأيضا بامتلاكه ثروة 
عائلية تقدر بالمليارات وتسـتطيع 

أن تخنق بها الشـعب السوري، وأن 
تموّل بها، في الخارج، حملات 

الدعاية والتجميل لكل بشـاعات 
وجرائمه. النظام 

الاقتصادي  الاستثمار  مدرسة 
اليوم، سواء بأيدي  الأسدية تنهار 

السوريين أو بأيدي من استعان 
بهـم النظام لنجدته، فرامي مخلوف 

وأموال عائلة الأسـد التي يستثمرها 
لـن تنجو من الخراب الذي ألحقه 
وهذا  وبشعبها،  بسوريا  النظام 

الاسـتثمار مثله مثل كل استثمارات 
حافظ الأسد الأخرى، في الجيش 

وفي المخابرات، وفي "الجبهة 
عبادة  التقدمية" وفي  الوطنية 

الفـرد، لن تنقذ النظام اليوم.
ويتضح أخيراً أن كل العجول 

المقدّسـة التي تم فرض عبادتها 
على السوريين من عائلة الأسد 

ومخلوف وشاليش ومن قادة 
المخابرات والجيش والأحزاب ورجال 
الأعمال المزيفين، صارت اليوم مجرد 

رمـاد بعد أن أحرقتها ثورة الحرية 
والكرامة. 

أسامة آغي

قال مستشار رئيس البرلمان في إيران، 
أمير عبد اللهيان، إن "مشروع إطاحة 
بشار الأسد كذبة أمريكية كبيرة، وإن 

الأسد هو الرئيس الشرعي والقائد 
العظيم لمحاربة الإرهاب".

عبد اللهيان يدرك عميقًا أن ما يقوله 
بخصوص نظام الأسد، لا يخرج قيد 
أنملة عن سياسة استثمار إيران لهذا 

النظام، من أجل جعله حلقة من 
حلقات النفوذ الإيراني، وأن إيران 

تعرف حجم خسائر النظام السوري 
على كل المستويات، ولهذا، فهي لا 

تريد أن تعترف بأن صراع النظام مع 
الشعب السوري قد وصل إلى نهايته 
غير السعيدة، بالنسبة لبقاء النظام 

في الحكم، وأن الصراع انتقل إلى 
داخل بنية النظام الصلبة، وأظهر 

تشقق هذه البنية، التي ظهرت 
تصدعاتها إلى العلن.

هذا التشقق يسبق انهيار بنية الحكم، 
لأنه تشقق أصاب ركائزه الأساسية، 

فالنظام من دون آلية فساده 
الاقتصادي، ومن دون إدارة هذا 

الفساد، لن يستطيع الصمود في وجه 

التغيرات، التي بدأت تتراكم في وجهه 
بصورة تفوق قدرته.

التغيرات تتعلق بتغير الموقف الروسي 
من رأس النظام وبطانته، الذي ظهر 
عبر وسائل إعلام روسية قريبة من 

الكرملين.
وتتعلق أيضًا بتغير الموقف الإيراني، 

الذي تجاهل عبد اللهيان الحديث 
عنه، ولكن إيران اكتشفت أن النظام 
بات غير قادر على تقديم النفع لها، 
بعد وضع يدها على مساحة واسعة 

من موارده الاقتصادية، وهو أمر 
يدفعها للتفكير ببدائل، تخدم استمرار 

نفوذها في هذا البلد، وحماية 
استثمارها الأيديولوجي والسياسي 

والاقتصادي.
جفاف موارد النظام الاقتصادية، 

وأوهامه بقدرته على مواجهة 
التغيرات العميقة في الموقف الدولي 

منه، دفعه إلى التفكير باستخدام 
ورقة أثرياء نهب البلاد، وورقة أثرياء 
الحرب، من أجل الصمود أكثر فأكثر، 

وفي مقدمة هؤلاء، ما يمثله رامي 
مخلوف على صعيدين اثنين هما، 

خطر دوره الاقتصادي، وخطر علاقته 
بالطائفة العلوية.

لم ينسَ الناس ما هي جمعية 
"البستان الخيرية"، التي قام النظام 
بحلّها ومنع نشاطها في عام 2019، 

ودور هذه الجمعية في الإنفاق 
على مصابي جنود النظام من أبناء 

الطائفة الحاضنة.
الصراع بين الأسد ومخلوف هو 
صراع على السلطة، في مرحلة 
انحسار وضعف النظام، ولهذا 

سيقوم كلا الطرفين بحشد كبير في 
صفوف أتباعهما من أجل منع الآخر 

من ابتلاعه، فالظروف السياسية 
والاقتصادية التي حكمت صلابة 

روابط بنية النظام في مراحله الأولى 
لم تعد موجودة في الظروف الحالية، 
لا سيما بعد اضطرار النظام إلى رهن 
اقتصاد البلاد، وفشله في قدرته على 

حسم الأمور عسكريًا ضد الثورة 
السورية.

إن طرفي الصراع )الأسد- مخلوف( 
يعملان كل من مقدماته على حشد 

تأييد محلي ودولي، يتمثل هذا الحشد 
باستمالة الحاضنة الطائفية أولً، 

باعتبارها كانت وقودًا لاستمرار بقاء 
النظام في السلطة، وكذلك حشد 

التأييد السياسي من الخارج، والمتمثل 
بإسرائيل أولً، ثم إيجاد تقاطعات 

ممكنة ومفيدة مع روسيا أو إيران.
لكن الصراع بين الأسد وابن خاله 
رامي مخلوف، ليس صراعًا فرديًا 
بين شخصين، وليس صراعًا على 

حيازة شركة ذات مردود اقتصادي 
مثل شركة "سيريتل" أو غيرها 

من الشركات، بل هو صراع يتعدى 
ذلك إلى صراع ذي محتوى سياسي 

عميق، يبدأ بمحاولة استمالة 
الطائفة الحاضنة، التي ينتمي 

كلاهما إليها، وكذلك بمحاولتهما 
إيجاد سند دولي فاعل، يرجّح 

أحدهما على الآخر.
الطرفان المتصارعان يبدو أنهما لا 
يريدان قراءة لوحة الموقف الدولي 
الجديد، التي تعتبر أن نظام بشار 

الأسد هو نظام فاسد وضعيف ولا 

يهمه إلا مصالحه الضيّقة، وهذا ورد 
في تصريحات مايك بومبيو وجيمس 

جيفري في أكثر من مناسبة.
الأوهام السياسية التي يسوّقها 
رامي مخلوف لحاضنة طائفته 

تقوم على قاعدة قناعته، أن النظام 
العالمي لا يزال لا يريد إسقاط النظام 
السوري بصورته العامة، وإنما يريد 

تخفيف وطأة حكمه الاستبدادية، 
ومنح هامش حريات، ثم بقاء الحكم 

وتجدده بصيغة تزيينية لا أكثر.
رامي مخلوف نسي أنه جزء رئيس 

من بنية نظام الفساد والنهب 
والاستبداد، وأن ما آلت إليه أمور 

البلاد من دمار وسوء، إنما هو شريك 
فيها، من خلال النهب وتجاوز قوانين 

البلاد، والاشتراك بالصراع الدموي 
ضد الشعب السوري، وما فعلته 

ميليشياته المدعومة منه.
وهمُ رامي مخلوف، بتبييض صورته 

أمام طائفته، لن يغيّ من اسوداد 
هذه الصورة أمام الأمريكيين، الذين 

يفرضون عليه وعلى شركاته وأعماله 
عقوبات اقتصادية، ولهذا فهو لن 
ينجح في تسويق نفسه عند أحد، 

وإنما يسهم في إضعاف نظام حكم 
سهّل له ولعائلته لعب دور غاسل 

أموال القصر.
الصراع بين الأسد ومخلوف هو في 

بدايته، ونهايته لن تطول، لأن قانون 
"قيصر" لن يرحم النظام وسيعجّل 

برحيله، ولن تستطيع قوة إقليمية أو 
دولية عرقلة تنفيذ هذا القرار الذي 
يتوهم الطرفان المتصارعان فيه أن 
إسرائيل يمكن أن تعترف بجميلهما 

عليها، وتضطر لإيجاد صيغة حماية 
لهما.

الصراع بين طرفي بنية النظام 
)الأسد- مخلوف( قد يبدو في لحظة 

صراعًا بين الدور الإيراني والدور 
الروسي في سوريا، هذا في ظاهر 
الأمور، ولكن الصراع في عمقه هو 

صراع الرمق الأخير لجسد نظام ذاهب 
إلى موته المحتّم، وأن الروس باتوا 

على قناعة بضرورة الخلاص من هذا 
الكمّ الكبير من الفساد والاستبداد 

والفظاعة، التي لن يحتملوا وزر 
الدفاع عنها.

الأمر لدى الإيرانيين سيأخذ شكلً آخر 
يضمن مصالح استثمارهم في الصراع 

السوري، وقد ادّعى أحد مسؤولي 
النظام الإيراني أنّ لإيران ديوناً على 

سوريا، تبلغ ما بين عشرين وثلاثين 
مليار دولار، وإيران في ظل أزمتها 

بحاجة إلى هذه الأموال.
هذا الكلام يدلّ على قناعة إيرانية بأن 
النظام في طريقه إلى خارج الحكم، 
وأن من حق إيران التي ستضطر إلى 

سحب قواتها وميليشياتها من سوريا 
ضمان حقوقها، وهي رسالة إيرانية 

ليست موجهة لنظام الأسد وإنما 
للمجتمع الدولي.

بقي أن نقول، إن صراع الأسد– 
مخلوف لن يتوقف عند وضع اليد على 
أملاك الأخير، بل سينتقل إلى انقسام 

عمودي في الحاضنة الطائفية 
المساندة للنظام، وإن كل ما يجري من 

صراعات بينهما واتساع لها سيتغير 
منحاه مع تطبيق قانون "قيصر" في 

حزيران المقبل. 

رأي وتحليل

تسمين العجول المقدّسة

الأسد- مخلوف.. صراع الرمق الأخير للنظام

رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد )رامي مخلوف/ فيس بوك(
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في محاولـة لرصـد آثـار التدهـور في 
قيمة الليرة السـورية مؤخـرًا، تواصلت 
عنـب بلدي مـع مجموعة من السـكان 
في مناطـق سـيطرة النظام السـوري، 
إحداهـم غادرتهـا مؤخـرًا وصـولً إلى 
تركيـا، لـكل منهـم قصـة، تشـبه إلى 
حـد كبري قصصًـا أخـرى لسـوريين 
أتقنـوا خلال الأعـوام الماضيـة التكيف 
مـع الأزمـات، لكنهـم أجمعـوا أن مـا 
آلـت إليـه الحالـة المعيشـية اليـوم، لم 

يسـبق لهـا مثيل.

مريم.. لا تطبخ ما تريد
تعيـش مريم مـع زوجهـا في منزلهما 
موجـودًا  يكـن  لم  لـو  الـذي  "الملُـك" 
لكانـت حالتهام "يـرثى لهـا"، كام 
زوجهـا  فدخـل  بلـدي،  لعنـب  تصـف 
بيـع  محلات  أحـد  في  يعمـل  الـذي 
القهـوة وسـط مدينـة حلـب، 12 ألف 
ليرة سـورية )سـبعة دولارات بحسـب 
سـعر صرف الأسـبوع الثالث مـن أيار 
الحـالي(، وهـو مـا يؤمّن لهام بالكاد 
ربطة خبـزة يوميـة، ورصيـدًا للهاتف 
"أمبريات"  ومرصوف  المحمـول، 
تغُطـي غيـاب الكهربـاء، وعـددًا مـن 
مسـتلزمات المطبخ الأساسـية التي "لا 

تسـمن ولا تغنـي مـن جـوع". 
تحدثـت مريـم )اسـم مسـتعار( عـن 
غيـاب "الطبخـة" في منزلها، بسـبب 
ارتفـاع الأسـعار، "لا أطبخ والأسـعار 
في حلـب لا توصـف"، فربطـة الخبـز 
الجبن بألـف،  بــ 500 لرية، وكيلـو 
والبنـدورة بــ 600، ومع بعـض المواد 
الراتـب  يكـون  الأخـرى  البسـيطة 

الأسـبوعي قـد تلاشى. 
مصاريفهـا  تغطيـة  العائلـة  تحـاول 
وشراء المسـتلزمات الأساسـية براتـب 
لا يتجـاوز 30 دولارًا شـهريًا، حالهـا 
كحـال كثري مـن العائلات السـورية، 
التـي باتـت مـع ارتفـاع سـعر صرف 
إلى  الـدولار  أمـام  السـورية  اللرية 
1700 لرية، تصنـف "فقرية" وفقًـا 
للدخل الذي تسـتطيع تأمينـه بالقطع 

الأجنبـي مـن خـارج سـوريا. 

علي.. راتبه للسكن والباقي على 
المغتربين

لا يتجـاوز راتب علي )اسـم مسـتعار( 
50 ألـف لرية سـورية، وهـو موظـف 
دمشـق،  بريـف  التربيـة  وزارة  في 

متـزوج ولديـه أربـع بنـات.
راتبـه  نصـف  إن  بلـدي  لعنـب  يقـول 
يدفعـه إيجـار منـزل في بلـدة معربـا 
بريـف دمشـق، حيـث يسـيطر النظام 
السـوري، في حين يعتمـد على العيش 
مام يحصله مـن عمله الثـاني في أحد 
المسـتودعات بعـد الضهـر، إلى جانـب 
مـا يصلـه مـن حوالـة مالية شـهرية 
يجعـل  مـا  الخـارج،  في  أخيـه  مـن 
لا  ممـن  "أفضـل  المعيشي  مسـتواه 

يملكـون معيلاً إضافيًـا".
الداخـل  في  "السـوريون  يعيـش  إذ 
يومًـا بيـوم ولا يمتلكـون شـيئًا مـن 
الرفاهية"، بحسـب المحلـل الاقتصادي 
جلال بكار، الـذي اعترب في إلى عنب 
بلدي أن معظـم السـوريين الموجودين 
داخـل سـوريا يمتلكـون الأصـول ولا 
يمتلكـون النقـد، فمـن الممكـن امتلاك 

العائلات السـورية منـازل ومحلات، 
لكـن لا يمكـن اسـتثمارها لأن القـدرة 
الشرائيـة شـبه منعدمـة، ومـا يدخـل 
للسـوريين مـن الخارج من مسـاعدات 
ميزانيـة  مـن  أكرث  ماليـة  وحـوالات 

نفسـها. الدولة 

شيماء.. تحاول النجاة
مدينـة  سـكان  مـن  حسـن  شـيماء 
دمشـق، وصلـت منذ بضعة أيـام فقط 
إلى تركيـا )خلال أيـار الحـالي( هربًا 
مـن وضـع "لا يحتمـل"، قالـت لعنب 
بلـدي إن الحوالات الماليـة وفرق العملة 
هو مـا يبقي كثرياً مـن العائلات على 

قيـد الحياة في سـوريا.
إذ إن رواتـب القطـاع العـام لا تكفـي 
فـردًا مـن العائلـة لوحـده، أمـا رواتب 
القطـاع الخـاص فتعـد أفضـل بقليل، 
لكـن معظـم الرواتـب في القطاعين 
لا تتجـاوز مئـة دولار شـهرياً، "فمـن 
سـوريا  خـارج  معيـل  لديـه  ليـس 
التـي  شـيماء،  بحسـب  اللـه"،  لـه 
تصنـف العائلات في الداخل السـوري 
"فقرية" أو "حتى تحت خـط الفقر"، 
ما يجعـل أغلبيتهـا "تعتمـد في أفضل 
والبقوليـات،  الخضـار  حالاتهـا على 
وليـس باسـتطاعتها شراء اللحـوم أو 

المعلبـات".  أو  الدجـاج 
الدخـل،  المتوسـطة  العائلات  أمـا 
في  دخلهـا  بجانـب  تعتمـد  التـي 
مـن  ماليـة  حـوالات  على  سـوريا 
الخـارج، فتسـتفيد مـن فـرق العملة، 
و"تسـتطيع شراء الدجـاج إلى جانب 

والبقوليـات". الخضـار 

حول مائـدة تخلو من وجبة رئيسـة، وتحمل 
الأطبـاق ذاتها بشـكل شـبه يومـي، يجتمع 
الزوجان متناسـيين مـذاق الطعام المتشـابه 
يوميًـا، وشـاكرين نعمـة امتلاكهام منزلً، 
يغنيهام عن دفـع إيجـارات ويخفف عنهما 
"أحـد أكرث الأعبـاء الاقتصاديـة ثقلاً على 

المواطـن السـوري الآن". 
"النـاس فاتحـة تمهـا للهـوا" بهـذا التعبير 
وصفـت مريـم )30 عامًـا(، التـي تعيش مع 
زوجهـا في مدينة حلب حيث تسـيطر قوات 
النظـام السـوري، الواقع الاقتصـادي المتردي 
ملايين  كحـال  بعائلتهـا،  يعصـف  الـذي 
السـوريين الذيـن باتـوا على شـفير الانهيار 

الاقتصـادي.

فعلى الرغـم مـن سـنوات الحـرب التسـع، 
السـوري،  الاقتصـاد  على  آثارهـا  وتراكـم 
وترضر معظـم القطاعـات  وتـآكل إجمالي 
الإنتـاج، فـإن الوضـع الاقتصـادي لم يصـل 
إلى حـال كما هـو عليـه اليوم، مـع توقعات 

الرتدي. مـن  بمزيد 
ترضب  التـي  المتكـررة  الأزمـات  ظـل  وفي 
الاقتصـاد السـوري، تحـاول عنـب بلدي في 
هـذا التقريـر تسـليط الضـوء على الواقـع 
المعيشي للمواطنين، والأسـباب التـي تقف 
وراء تلـك الأزمـات، وآثـار الرصاع الأخير بين 
رجـل الأعامل رامـي مخلـوف وشـخصيات 
مقربـة مـن رئيـس النظام السـوري، بشـار 

الأسـد، على الاقتصـاد السـوري.

مـن تصاعـد وترية الحـرب وتوقف 
عجلـة الإنتـاج، مـرورًا بالعقوبـات 
جائحـة  إلى  وصـولً  الاقتصاديـة، 
فريوس "كورونا" الأخرية بانتظار 
حيـز  "قيرص"  قانـون  دخـول 
المقبـل،  حزيـران  مطلـع  التطبيـق 
الاقتصـاد  على  الأزمـات  تتـوالى 
السـوري وتعصف به، وتـكاد تطبق 

السـوريين. معيشـة  على 
الأزمـات  تلـك  حـدة  مـن  زادت 
النظـام  بنيـة  داخـل  الخلافـات 
في  الضيقـة  ودائرتـه  السـوري 
العائلـة الحاكمة، بين رجل الأعمال 
رئيـس  خـال  ابـن  مخلـوف  رامـي 
النظـام، بشـار الأسـد، وبين تيـار 
جديد تمثله أسامء الأسـد، بحسـب 
بهـم  التقـت  اقتصاديين  محللين 
لإعـادة  محاولـة  في  بلـدي،  عنـب 
هيكليـة جديدة للنظـام الاقتصادي.

تسـاؤلات  الأسـباب  تلـك  وتطـرح 
الداخيل  الرصاع  آثـار  عـدة حـول 
في العائلـة الحاكمة على الاقتصاد 
ومـدى  المقبلـة،  المرحلـة  خلال 
مـن  مزيـدًا  يشـهد  أن  احتماليـة 

التراجـع.

تياران يتصارعان 
بـدأ الرصاع بأقطابـه التـي يمثلهـا 
رجـال  وطبقـة  وزوجتـه  الأسـد 
الأعامل المقربين منـه، مـن قضية 
الحجـز على الأمـوال المنقولة وغير 
الأعامل،  رجـال  لبعـض  المنقولـة 

وأبرزهـم كان أيمـن الجابـر، الـذي 
أسـس ميليشـيا “صقـور الصحراء” 
متـزوج  وهـو  البحـر”،  و”مغاويـر 
عـم  ابـن  الأسـد  كامل  ابنـه  مـن 

رئيـس النظـام، بشـار الأسـد.
كام بـدأ الحديـث عـن خلافـات مع 
رامـي مخلـوف، ومـا تبعـه ذلك من 
فرض حجـز على أموالـه في كانون 
الأول 2019، لتظهـر هـذه الخلافات 
أول  في  ظهـوره  مـع  السـطح  إلى 
تسـجيل لـه على حسـابه في "فيس 
بـوك"، في 30 مـن نيسـان الماضي، 
ما شـكل مفاجـأة للسـوريين كونه 
كانـت  التـي  السريـة  هالـة  كرس 
تحيـط بالعائلـة منـذ عقـود، حين 
لم يكـن يسـمح بتصديـر الخلافـات 

العائليـة إلى الإعلام.
ثلاثة تسـجيلات ظهر بهـا مخلوف، 
مـن  ضغوطـات  عـن  بهـا  تحـدث 
قبـل شـخصيات مقربـة مـن دائرة 
القـرار بهـدف إزاحتـه عـن المشـهد 
الاقتصـادي عرب التنازل عـن أمواله 
في شركـة "سرييتل"، تبعتها ردود 
فعل مـن قبـل النظام السـوري عبر 
السـفر  أموالـه ومنعـه مـن  حجـز 
والضغـط على أذرعـه الاقتصاديـة 
في سـوريا مـن أجـل التخيل عنه، 
قبـل  مـن  ووعيـد  تهديـد  مقابـل 
مخلـوف بوقـوع كارثـة اقتصادية.

ودلالات  رسـائل  حمـل  ذلـك  كل   
داخـل  الخلافـات  عمـق  وعكـس 
إرجـاع  يمكـن  لا  لكـن  النظـام، 

السوريون "الفقراء"..

محاولات مضنية لمعيشة 
"في الحد الأدنى"

الاقتصاد في مهب حرب العائلة

مخلوف والأسد.. 
لمن الغلبة؟

امرأة تبيع الجبن لكتسب قوت يومها في مدينة دمشق - أيار 2020 )عدسة شاب دمشقي(

المصدر: موقع الليرة اليوم
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الهجوم على مخلوف مكلف 
للطرفين، لكن الأسد على قناعة 

بأن بالهجوم على مخلوف 
تكلفته أقل، لكونه غير محبب 

شعبيًا

)AFP( 2018 - أحد عناصر قوات المعارضة في درعا

الخلاف بين مخلوف والأسـد إلى محاولـة كل طرف 
الاسـتيلاء على أمـوال الآخـر، وإنمـا هـو صراع بين 
الاقتصـادي  المحلـل  وصفـه  مـا  بحسـب  تياريـن، 

بلـدي. لعنـب  الكريـم،  يونـس 
التيـار الأول هـو أسامء الأسـد التـي تمثـل "النظام 
المصغـرة  العائلـة  على  القائـم  الجديـد،  الأسـدي" 
المؤلفـة من بشـار الأسـد وعائلته، إضافـة إلى أمراء 
الحـرب الذين برزوا خلال السـنوات الماضية، وبعض 
المحامـاة،  ومكاتـب  والضبـاط  الأمنيـة  الأجهـزة 
الأرض  على  اقتصاديـة  قـوة  يملكـون  لا  وهـؤلاء 
يتبعـون  لذلـك  الثـاني،  التيـار  مكافحـة  تسـتطيع 
سياسـة مؤسسـات الدولـة القائمـة على المحاسـبة 
مـن باب الفسـاد والكسـب غري المرشوع، في حين 
الـذي كوّنـه حافـظ  الثـاني  التيـار  يمثـل مخلـوف 
الجيـش  ضبـاط  مـن  وكثري  البعثيين  مـن  الأسـد 

الأمنيـة. والأجهـزة 
ويقـول الكريـم، إن هاتين المنظومتين المختلفتين 
بدأتـا الرصاع فيام بينهام، بهـدف الاسـتيلاء على 
وضخهـا  وتدويرهـا  هيكلتهـا  وإعـادة  الأمـوال 
بالشـكل الـذي يناسـب رؤيتـه الجديدة، ما سـيؤدي 
إلى اسـتخدام كل طـرف مـا أوتي من أسـلحة فعالة.

المفلس التاجر 
والباحـث  الاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور  يـرى 
النيوزيلنديـة كـرم شـعار،  الخزانـة  الأول في وزارة 
أن السـبب وراء الرصاع هـو رغبـة النظام السـوري 
في تحصيـل أي مبالـغ ماليـة مـن أي مصـدر بعـد 
حالـة الإفلاس الاقتصـادي التي وصـل إليهـا، بدليل 
أن محاولـة الحصـول على الأمـوال لم تكـن مرتبطة 
بشركـة  أيضًـا  كانـت  وإنمـا  فحسـب،  بمخلـوف 
"MTN"، مـا يـدل على أن "التاجـر المفلـس يفتـش 

القديمـة". دفاتـره  في 
الخلفيـة الأساسـية  إن  وقـال شـعار لعنـب بلـدي، 
للموضـوع، هـي أن الأسـد لديـه قناعـة أن مخلـوف 
شـخصية غير شـعبية أبـدًا و"كرته محـروق عمليًا"، 
وعلى الرغم مـن وجـود فئة ضيقـة تدعـم مخلوف 
كونهـا مسـتفيدة منـه بشـكل مبـاشر، فإنـه ليـس 
الأسـد  على  يسـهل  وهـذا  شـعبي،  دعـم  أي  لديـه 
اسـتخلاص مبالـغ ماليـة منـه، وعلى الرغـم مـن 
أن هـذه المبالـغ قليلـة )أقـل مـن 200 مليـون دولار 
أمريكي( مقارنـة بالعجـز في حجـم الموازنـة الـذي 
بلـغ آخر ثلاث سـنوات نحو عرشة مليـارات دولار، 

فـإن "حجرة تسـند جـرة".
ومـن المـؤشرات التـي تؤكـد حاجـة النظام للـدولار، 
بحسـب شـعار، رفـع مجلـس النقـد والتسـليف في 
مصرف سـوريا المركزي أسـعار الفائدة على الودائع 
بالقطـع الأجنبـي، لتصـل إلى %5 بالنسـبة لودائـع 
الـدولار، وهـو معـدل لا يمكـن تحصيلـه في أي بلـد 
في العـالم، في حين أن أسـعار الفائـدة في العـالم 

تشـهد انخفاضًـا بينام ترتفع في سـوريا.
وأكـد شـعار أن هـذا مـؤشر على الاختنـاق بالقطع 
للحصـول على  أي طريقـة  والبحـث عـن  الأجنبـي 
الـدولار، وإلا الوصـول إلى مرحلـة الانهيـار، خاصة 
 200 إلى   100 فقـط  يمتلـك  السـوري  النظـام  أن 
مليـون دولار بعـد أن كان يملـك سـابقًا 17 مليـارًا.

واعترب شـعار أن مخلوف هـو حلقة ضمن مسلسـل 
سـابق ضد رجال الأعمال، شـكلوا ثـروات ضخمة في 
سـنوات الحـرب الماضيـة، أبرزهم أيمـن الجابر، وهي 
سياسـة لدى النظـام بخلـق طبقة جديـدة من رجال 
الأعامل ذات أسامء نظيفـة وقادريـن على التهرب 
وإظهـار  حرقهـا  قبـل  الاقتصاديـة  العقوبـات  مـن 
طبقـة أخـرى، وهي سياسـة مسـتمرة للنظـام الذي 
لا يقبـل بتداول السـلطة مـع الآخرين، وإبـراز رجال 

أعامل يهدد بنيـة النظـام لاحقًا.

ما نهاية الصراع؟
على  الهجـوم  أن  شـعار  كـرم  الباحـث  يعتقـد 
مخلـوف مكلـف للطرفين، لكـن الأسـد على قناعة 
بـأن بالهجـوم على مخلـوف تكلفتـه أقـل، لكونـه 
غري محبـب شـعبيًا، فالنظـام لا يسـتمتع بإظهـار 
الخلافـات إلى العلـن وإبـراز صـورة تفـكك الصـف 
الداخيل، لكـن الوضع الاقتصـادي الصعب وسـحب 
في  تسـهم  قـد  مخلـوف  مـن  الـدولارات  ملايين 

مسـاندته.
أمـا المحلـل الاقتصـادي عبد النـاصر جاسـم، فاعتبر 
صراعًـا  "ليـس  والأسـد  مخلـوف  بين  الرصاع  أن 
اقتصاديـًا، ولا حتـى حقيقيًا"، متسـائلً "لمـاذا ظهر 

هـذا الرصاع بهـذا الوقـت بالتحديد؟".
مخلـوف  رامـي  إن  بلـدي،  لعنـب  جاسـم  وقـال 
الأسـد،  آل  المرشف على اسـتثمارات وأعامل  هـو 
وبالتـالي لـن يختلفـا بهـذه الطريقـة، لأن "المافيات 
القانـون  إلى  صراعاتهـا  في  تلجـأ  لا  والعصابـات" 
أو إلى منصـات التواصـل الاجتماعـي، ومـن وجهـة 
نظـره، فـإن ما يسـوّق للسـوريين، وخاصـة من هم 
في الداخـل، عرب الإعلام هـو خلـق أزمـة مـن أجل 
إدارة أزمـة أكرب، إذ إن هنـاك أسـبابًا غري اقتصادية 

لا شـك أن الصراع بين مخلوف والأسـد ألقى 
بظلالـه على الاقتصـاد واللرية السـورية، 
لكـن الأزمـة الاقتصاديـة الأخرية وارتفـاع 
سـعر الرصف لـه أسـباب وعوامـل أخرى، 
بحسـب الباحـث الاقتصـادي السـوري كرم 
شـعار، الذي أكـد أنـه في ظل تزامـن العديد 
مـن العوامل يصعـب تحديد نسـبة تأثير كل 

منهـا على الليرة.
أكرب العوامل المؤثرة في سـعر صرف الدولار 
مقابـل اللرية كان العامل الإيراني، بحسـب 
وجهـة نظر شـعار، إذ إن إيـران تعتبر الداعم 
الأكرب للنظام السـوري، وبعـض التقديرات 
تتحـدث عـن 30 مليـار دولار أمريكي حجم 
تدخل إيـران، إضافة إلى أن تكاليف شـحنات 
النفـط الإيـراني إلى سـوريا تتجـاوز 10.3 

دولار. مليار 
وكان عضـو البرلمـان الإيـراني حشـمت الله 
فلاحت بيشـه، قال في مقابلـة مع  صحيفة 
"اعتماد أونلايـن" الإيرانيـة، إن إيران أعطت 
مـا بين 20 و30 مليـار دولار لنظـام بشـار 
الأسـد، وتجب اسـتعادة هـذه الأمـوال التي 

تعود إلى الشـعب.
الولايـات  خـروج  بعـد  إنـه  شـعار،  وقـال 
المتحـدة الأمريكية مـن الاتفاق النـووي مع 
إيـران، والعقوبـات الاقتصاديـة وصـولً إلى 
النفـط،  وأزمـة  "كورونـا"  فريوس  أزمـة 
وصلـت إيـران إلى مرحلـة الاختنـاق المادي، 
مـا دفعهـا إلى التضييق على الأسـد و"حزب 
اللـه" في لبنـان، مـا يـدل على أن الممـول 
الأسـاسي للأسـد قد اختفـى، مـا دفعه إلى 
البحـث في دفاتره القديمة مـن أجل تحصيل 

الأمـوال خوفًـا مـن حصـول أي انهيار.
الاقتصـادي  للتدهـور  الثـاني  العامـل  أمـا 
انخفـاض  فهـو  سـوريا،  في  الحـالي 
الحـوالات مـن خـارج سـوريا إلى داخلهـا، 
إذ إنـه بحسـب تقديـرات البنـك الـدولي فإن 
1.6 مليـارات دولار كانـت تصـل سـنويًا إلى 
الداخـل السـوري، وهـذه الحـوالات نضبـت 

شـعار. بحسـب  "كورونـا"،  بسـبب 
المركـزي  المرصف  يفصـح  لا  حين  وفي 
السـوري رسـميًا عن قيمة الحـوالات المالية، 
مـن  المقربـة  “الوطـن”  صحيفـة  ذكـرت 
النظـام في أيـار 2017، أن قيمـة الحـوالات 
مـن خـارج سـوريا قـد تصـل إلى خمسـة 

يوميًـا. دولار  ملايين 

أمـا العامـل الثالـث فهـو الوضـع الداخيل 
وأزمـة "كورونـا" التـي عصفـت بالاقتصاد 
وأدت إلى توقـف المعامـل والمصانـع، وهو ما 
دفع حكومـة النظـام إلى تخفيـف إجراءات 
آذار  منـذ  مفروضـة  كانـت  التـي  الوقايـة 
المـاضي، عبر إعـادة افتتـاح المهـن التجارية 
والخدميـة والمحلات كافة، الأمر الـذي برره 
الأسـد، في كلمـة لـه أمـام الفريـق المعنـي 
بمواجهة الفريوس، في 4 من أيـار الحالي، 
بـأن “السـلبيات زادت، وأصبـح مـع الوقـت 
وضعـت  لأنهـا  معالجتهـا،  الصعـب  مـن 
المواطن بين حالتين: الجـوع والفقر والعوز 

المرض”. مقابـل 
قانـون "قيرص" أيضًـا يؤثـر في الاقتصـاد 
السـوري وقيمـة اللرية، إذ  مـن المقـرر أن 
يدخـل حيـز التنفيذ مطلـع حزيـران المقبل، 
وهـو ينـص على معاقبـة كل مـن يقـدم 
رئيـس  ويلـزم  السـوري،  للنظـام  الدعـم 
على  عقوبـات  بفـرض  المتحـدة  الولايـات 
الـدول الحليفـة للأسـد، لكـن شـعّار أكد أن 
عـدم دخـول القانـون حيـز التنفيـذ يصعب 
إقـرار الـدور الـذي يلعبـه، لكـن مـن المؤكد 
أنـه سـيخلق نوعًـا مـن الرهاب عنـد بعض 
يدفعهـم  مـا  سـوريا،  في  المسـتثمرين 

السـوق. للانسـحاب مـن 

إيران.. "كورونا".. الحوالات.. و"قصير"
أسباب إضافية للتراجع الاقتصادي

رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد )تويتر(
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بين  الرصاع  ثمـن  سـيدفع  "مـن 
ومـا  آثـاره،  ومـا  ومخلـوف  الأسـد 
مـدى تفاقـم الأسـباب الأخـرى المضرة 
ذهـن  في  يـدور  تسـاؤل  بالاقتصـاد" 
كثير من السـوريين المتضررين بشـكل 
مبـاشر من التراجـع المعيشي وارتفاع 
الأسـعار، الـذي بلـغ حـده الأقصى في 
ذروة التراشـق بين مخلـوف وحكومة 

السـوري. النظـام 
فمخلـوف يشـكل الواجهـة الاقتصادية 
قطاعـات  على  ويهيمـن  للنظـام، 
البنـوك  إلى  الاتصـالات  مـن  مختلفـة 
والعقـارات، وفي حال اسـتمرار الصراع 
وعدم التوصـل إلى اتفاق، سـيقود ذلك 
إلى آثـار بالغـة الخطورة كام وصفها 

المحلـل الاقتصـادي يونـس الكريـم.

المواطن في الواجهة.. قطاعات عدة 
ستنهار

فـإن  الكريـم  نظـر  وجهـة  وبحسـب 
النظام السـوري يعيـش في حالة يرثى 
لهـا وفـق معـدلات التضخـم الركـودي 
توفـر  عـدم  مـع  الأسـعار  )ارتفـاع 
والفقـر  البطالـة  وانتشـار  السـلع(، 
الناتـج  انخفـاض  جانـب  إلى  المدقـع، 
 2011 عـام  عـن  الإجاملي  المحيل 
أمـام  نحـن  و"بالتـالي   ،96% بنسـبة 
انهيـار ليـس بالمعنـى الهنـدسي، وإنما 
اقتصـاد  نحـو  تحـول  عمليـة  هنـاك 
بخدمـة  تصبـح  الدولـة  أن  أي  الظـل، 

الآن". يحصـل  مـا  وهـو  الأثريـاء 
سـعر  على  آثـار  لـه  سـتكون  كام 
صرف الـدولار، وهـو مـا بـدا واضحًـا 
منـذ ظهـور مخلـوف الأول، إذ ارتفـع 
حـدود  إلى   1250 مـن  الرصف  سـعر 
1900 لرية، فالنظـام السـوري خلال 
السـنوات الماضيـة، كان يجيـد المناورة 
الاقتصاديـة في أسـعار السـلع وتأمين 
الاحتياجـات والتحكـم بسـعر الصرف، 
لكـن الرصاع الحالي بين تيـار النظام 
القديـم  الجديـد والحـرس الاقتصـادي 
أدى إلى عرقلـة جهود النظـام في ذلك.

هـذه  مـن  الأسـاسي  المترضر  أمـا 
الحقيقيـة"  أو  "المزعومـة  الخلافـات 
فسـيكون المواطـن السـوري، بحسـب 
المحلـل الاقتصادي عبد الناصر جاسـم، 

لأن إشـاعة جو مـن عدم الثقـة نتيجة 
لهـا، بالإضافـة إلى أسـباب اقتصاديـة 
بشـكل  اللرية  قيمـة  سـتضر  أخـرى، 
مسـتوى  على  سـينعكس  مـا  كبري، 
وبالتـالي  العـام،  الأسـعار  ارتفـاع 
لـدى  الشرائيـة  القـوة  سـيضعف 

المواطـن.
السـوري  المواطـن  إن  جاسـم  ويقـول 
فقبـل  ومتعـب"،  "منهـك  الأصـل  في 
ثلاثـة أشـهر مـن الآن، كان يحتاج إلى 
250 ألـف لرية سـورية شـهريًا حتـى 
الغـذائي  الأمـن  خـط  ضمـن  يبقـى 
فقـط، ومنـذ بدايـة العام الحـالي حتى 
الآن، ومـع تغري سـعر صرف الـدولار، 
كوحـدات  ودخلـه  قدراتـه  تتغري  لم 
نقديـة، وبالتالي المواطن من "سـيدفع 
الثمن"، وسـينعكس ذلك على مسـتوى 
معيشـته، وسيسـعى إلى التأقلـم مـع 
مختلفـة  بطـرق  الجديـد  المسـتوى 

وأدوات لا يمتلـك منهـا إلا القليـل.
واقـع  الخلاف على  كام سـينعكس 
الاسـتثمار في سـوريا، إن كان محليًـا 
ثقـة  أفقـد  الرصاع  إن  إذ  عربيًـا،  أم 
بـدؤوا  الذيـن  المحليين  المسـتثمرين 
مـن  خوفًـا  اسـتثماراتهم  بإيقـاف 
وانقلاب  الحـرب،  بنريان  إصابتهـم 
اسـتخدام  الأسـد عليهـم لاحقًـا عرب 
سـلطته كـون الحملـة على مخلـوف 
"غري قانونية"، مـن وجهة نظر يونس 
الكريـم، الذي اعترب أن شركاء مخلوف 
في كثري مـن القطاعـات الاقتصاديـة 
باتـوا يشـعرون بالخـوف مـن بطـش 
إلى  يدفـع  قـد  مـا  وزوجتـه،  الأسـد 
إيقـاف نشـاطاتهم أو هروبهـم ريثام 

الصـورة. تتضـح 
ويـرى الكريـم أن خـوف أمـراء الحرب، 
الذيـن ظهـروا في السـنوات الماضيـة، 
مـن  أموالهـم  إخـراج  إلى  سـيدفعهم 
الصغـار  المضاربـون  وأمـا  سـوريا، 
أربـاح،  بتحقيـق  يحلمـون  فبـدؤوا 
الـدولار  لرشاء  الخـط  على  ودخلـوا 
طلـب  نتيجـة  الكبـار،  لمصلحـة 
على  الحـرب  وأمـراء  المسـتثمرين 
الـدولار، مـا أدى إلى ارتفـاع في سـعر 
فبـدأ  العـادي  التاجـر  وأمـا  الرصف، 
يحـوّل الليرة السـورية إلى دولار بهدف 

تغري  بسـبب  السـلع  شراء  ضامن 
الأسـعار بشـكل مسـتمر، كل ذلـك قـد 
يـؤدي إلى انهيـار منظومـة الأسـعار 
السـورية  واللرية  الشرائيـة  والقـوة 

الاقتصـاد. جوهـر  تمثـل  التـي 
الخلاف  سـيؤدي  ذلـك،  إلى  إضافـة 
إلى عـزوف المسـتثمرين الأجانـب عـن 
الدخـول إلى السـوق السـورية لإعـادة 
الإعامر والاسـتثمار كونهـا بيئـة غير 
مهيـأة وغير آمنة، مـا قد يخلـق إرباكًا 
الـدول  إقنـاع  تحـاول  التـي  لروسـيا 
للبـدء بمرحلـة الإعمار، وخاصـة الدول 
الخليجيـة التـي سـوف تتمرتس خلف 
الدخـول مـع  لعـدم  قانـون "قيرص" 

النظـام بـأي علاقـة.

هل تصدق تهديدات مخلوف؟
هـدد رامـي مخلـوف بواقـع اقتصادي 
الثالـث،  ظهـوره  في  وانهيـار  مرتدٍّ 
في 17 مـن أيـار الحـالي، عندمـا حذر 
مـن انهيـار شركـة "سرييتل" نتيجـة 
النظام السـوري،  ممارسـات حكومـة 
السـوري،  الاقتصـاد  انهيـار  وبالتـالي 
كـون الشركة تخـدم “شريحة واسـعة 
بحسـب  السـوري”،  المجتمـع  مـن 

تعبريه.
الاقتصـاد  على  مخلـوف  يهيمـن  إذ 
إعلاميـة  تقاريـر  إن  حتـى  السـوري، 
على  يسـيطر  أنـه  اعتربت  روسـية 
%60 مـن اقتصاد سـوريا، الأمـر الذي 
وصفـه دكتـور الاقتصـاد كـرم شـعار 
إسـهامات  كـون  "مسـتحيل"،  بأنـه 
مخلـوف في الناتـج القومي السـوري 
وأهمهـا  الاقتصاديـة  والقطاعـات 
الزراعـة ضئيلـة، معتقدًا أن إسـهامات 
لا  السـوري  الاقتصـاد  في  مخلـوف 
ذلـك "رقـم  تتعـدى %10 وهـو رغـم 

مرعـب".
بكارثـة  مخلـوف  تهديـد  وحـول 
اقتصاديـة، اعترب شـعار أنهـا تهويـل 
فقـط مـن دوره وأهمية إسـهاماته في 
إقنـاع  أجـل  السـوري، مـن  الاقتصـاد 
الأسـد ورجالـه بالكـف عـن ملاحقته، 
ووافقـه في هـذه النقطـة الاقتصـادي 
عبـد النـاصر جاسـم، معترباً أن جزءًا 
رامـي  أطلقهـا  التـي  التهديـدات  مـن 

فقـط  اقتصاديـة  بكارثـة  مخلـوف 
للاسـتهلاك الإعلامـي، والجـزء الآخـر 
دوليـة  سياسـية  بظـروف  مرتبـط 
خارجيـة لها علاقـة بقانـون "قيصر" 
ودخوله حيـز التنفيذ وتهديـد الولايات 
الـروسي  والـدور  الأمريكيـة  المتحـدة 
ضعـف  إلى  بالإضافـة  الآن،  المرتبـك 

الإيـراني. الـدور 
ويـرى جاسـم أن ما وصل إليـه الوضع 
الاقتصـادي والمعيشي في سـوريا هو 
كارثـة، "ولا يمكـن الحديث عـن كارثة 
أبعـد مـن الكارثـة الاقتصاديـة الحالية 
السـوريين في  مـع وجـود %83 مـن 
الفقـر"، محملاً  سـوريا تحـت خـط 
المسـؤولية للنظـام وشركائـه وغيـاب 
وسـبل  حلـول  إيجـاد  في  إرادتهـم 
وعـدم  الأزمـة،  هـذه  مـع  للتعامـل 
التفكري بعقليـة الـدول على الإطلاق.

لا حل مع العقوبات
السـوري  الاقتصـاد  مسـتقبل  بـات 
اليومـي  الحديـث  انهيـاره  واحتماليـة 
للسـوريين والمحللين، لكـن حتـى الآن 
لا يوجـد تعريـف واضـح ومتفـق عليه 

في الاقتصـاد حـول الانهيـار، بحسـب 
يصعـب  لذلـك  شـعار،  كـرم  الباحـث 
كانـت  وإن  انهيـار  حصـول  توقـع 
فرصـه واحتمالاتـه تتزايـد، مؤكـدًا أن 
مـا يمـر بـه الاقتصـاد السـوري اليوم 
ليـس انهيـارًا وإنمـا يطلـق عليـه "تردٍّ 
اقتصـادي"، وقـد تسـوء الأمـور أكرث 

القريـب. المسـتقبل  في 
يعتقـد  الحلـول،  إلى  إشـارة  وفي 
شـعار أنـه "لا مخـرج مـع العقوبات، 
خصوصًـا مـع دخـول قانـون قيرص 
السـوري  فالنظـام  التنفيـذ،  مرحلـة 
مخنـوق إلى درجـة لا يسـتطيع فيهـا 
أي حلـول جذريـة مـع وجـود  اتخـاذ 
ترقيعيـة". حلـول  سـوى  العقوبـات 

التـي  الترقيعيـة  الحلـول  هـذه  ومـن 
سلاسـل  تقصري  هـو  عليهـا،  يعمـل 
مـن  المـادة  تصبـح  بحيـث  التوريـد، 
وهـذا  مبـاشرة،  المسـتهلك  إلى  المنتـج 
الأمـر قد يسـهم في تخفيض الأسـعار 
لكـن ليس بالشـكل الكبري، إضافة إلى 
حـل الأسـواق الشـعبية التي سـمحت 
كانـت  بعدمـا  النظـام  حكومـة  بهـا 

شـعار. بحسـب  سـابقًا،  تحاربهـا 
مؤسسـة  مـن  طلـب  الأسـد  وكان 
العمـل  النظـام  حكومـة  في  التجـارة 
لمعاقبـة  قوانين عاجلـة  على وضـع 
كل شـخص يحتكـر المـواد بهـدف رفع 
تكـون  أن  سـعرها، كام طلـب منهـا 
عرب  السـوق،  في  الأسـاسي  اللاعـب 
كرس حلقـات الوسـاطة بين المـزارع 

والمسـتهلك.
أما الباحـث الاقتصادي يونـس الكريم، 
فيرى أن أول الحلول أمـام النظام إجراء 
مصالحـة مع مخلـوف وإعـادة هيكلة 
النظـام القديـم والجديـد للوصـول إلى 
رؤيـة جديـدة، يسـتطيع بهـا مواجهة 
وتغولهـم  وروسـيا(  )إيـران  الحلفـاء 
في الاقتصـاد، ويسـتطيع إعـادة لملمة 
الأوراق الخارجيـة وعلاقته، سـواء مع 
الخلفـي  البيـت  يعترب  الـذي  الخليـج 
لدعم الأسـد، وإعـادة تفعيـل العلاقات 
الخارجيـة، معترباً أن هـذا الحـل نجح 
واسـتطاع  الماضيـة،  السـنوات  خلال 
تعويم الأسـد دون أن تسـحب الشرعية 

منه بشـكل رسـمي.

في ظل صراع الأسد- مخلوف..

هل تنتظر سوريا كارثة اقتصادية؟
سوق لبيع الخضار في منطقة الفحامة بدمشق - أيار 2020 )عدسة شاب دمشقي(

ما وصل إليه الوضع 
الاقتصادي والمعيشي 

في سوريا هو كارثة، 
"ولا يمكن الحديث عن 
كارثة أبعد من الكارثة 
الاقتصادية الحالية مع 

وجود %83 من السوريين 
في سوريا تحت خط الفقر
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في محاولـة "لتخفيـض فاتـورة القطـع 
المحليـة،  الصناعـة  وحمايـة  الأجنبـي، 
وتحقيـق الاكتفاء الـذاتي، وتوفير فرص 
الاقتصـاد  وزارة  تطـرح  اسـتثمارية"، 
والتجـارة الخارجيـة في حكومـة النظام 
السـوري، بشـكل دوري، برامـج "إحلال 
بدائـل المسـتوردات"، التي أعلنـت مؤخراً 
فيهـا  والمشـاريع  القطاعـات  دعـم  عـن 
على  للتشـجيع  وحوافـز"،  بـ"مزايـا 

الاسـتثمار في تلـك القطاعـات.

67 منتجًا وقطاعًا في خطة الدعم 
المسـتوردات"  "بدائـل  برنامـج  يشـمل 
الأخير، الـذي طرحتـه وزارة الاقتصـاد 
مـع المؤسسـات المعنيـة الأخـرى، في 17 
وقطاعًـا  مـادة   67 الحـالي،  أيـار  مـن 
النوعيـة  الأدويـة  المـواد  تلـك  وأبـرز   ،
الغذائيـة  والمتمامت  والاسـتيرادية 
والصيدلانيـة، والحليـب المجفـف وحليب 
العلفيـة،  الصفـراء  والـذرة  الأطفـال، 
والسمسـم والبـذور الزراعيـة، بالإضافة 
الأخـرى،  المنتجـات  مـن  العديـد  إلى 
الطبيـة  بين  القطاعـات  وتتنـوع 
والصناعـات النسـيجية وقطـاع الدواجن 
والـورق بالإضافـة إلى قطاعـات أخـرى 

البرنامـج. شـملها 

مزايا وحوافز
في 21 مـن أيـار الحالي، أعلنـت الوزارة، 
بـوك"،  "فيـس  في  صفحتهـا  عبر 
الحوافـز المتمثلـة في تخفيـض الرسـوم 
الجمركيـة على بعـض مدخالت الإنتاج، 
منافسـة  مـن  حمائيـة"  و"إجـراءات 
المماثلـة،  المسـتوردة  والسـلع  البضائـع 
و"تسـهيل" الحصـول على الاحتياجات 
اللازمـة للانطالق بالعمـل، مـع إمكانية 
بحوافـز  القطاعـات  بعـض  تشـميل 

مسـتقبلً. التصديـر 
بالإضافة إلى "مزايـا خاصة" لتخصيص 
الأراضي في المـدن والمناطـق الصناعيـة، 
تتضمـن إعطـاء الأولويـة في تخصيـص 
لمشـاريع  الصناعيـة  المـدن  في  المقاسـم 
المطلوبة،  المستوردات وبالمسـاحات  بدائل 
مـع تأمين الخدمـات اللازمـة، وبنفـس 
اليوم الـذي يراجـع فيه المسـتثمر المدينة 
وزارة  مـن  بكتـاب  مـزودًا  الصناعيـة، 

د.  الاقتصا
وتشـمل "المزايـا الخاصة"، عـدم مطالبة 
المسـتثمر بتسـديد قيمـة الدفعـة الأولى، 
مـع إعطائـه فترة "سامح" لحين البدء 
بالإنتـاج، وزيادة مدة اسـتيفاء الأقسـاط 
تخفيـض  إلى  بالإضافـة  سـنة،   20 إلى 
أعبـاء وتكاليـف الحصول على التمويل، 
مـن خالل برنامج دعـم أسـعار الفائدة.

إلا أن الـوزارة أشـارت إلى عـدم حصـول 
جميع المنشـآت على ميـزات "تخصيص 
الميـزات  هـذه  وخضـوع  الأراضي"، 
لاعتبـارات "تتعلـق بمـدى أهميـة حاجة 
القطـاع إلى المزيـد من المنشـآت الجديدة 

أو البديلـة عن المنشـآت المترضرة كليًا".
فوائـد  دعـم  عـن  الـوزارة  أعلنـت  كام 
قـروض 25 برنامجًـا لـ"إحالل بدائـل 
سـعر  مـن   7% بنسـبة  المسـتوردات"، 

القـروض. على  المحـدد  الفائـدة 
والتجـارة  الاقتصـاد  وزارة  وتهـدف 
البرنامـج  هـذا  خالل  مـن  الخارجيـة 
للتوجّـه نحـو المزيد مـن "الاعتامد على 
الـذات"، تحقيقًـا لتخفيـض الطلب على 
الطلـب  عـن  الناجـم  الأجنبـي  القطـع 
على الاسـتيراد، وتأمين إنتاج عـدد من 
فـرص  وخلـق  محليًـا،  والسـلع  المـواد 
اسـتثمارية جديـدة بـ"حوافـز حكومية 
إلى  يـؤدي  الـذي  وبالشـكل  مميـزة"، 
"اسـتثمار المـوارد المتاحـة وإيجاد فرص 
عمـل، وبالتـالي خلـق مصـادر الدخـل 

للمواطنين".

توفير القطع الأجنبي حاجة أساسية
السـوري  الاقتصـادي  الباحـث  يـرى 
معـروف الخلـف أن تلـك الحوافـز "غير 
مجديـة على الإطالق"، في ظـل الوضع 
الاقتصـاد  يعيشـه  الـذي  "الـكارثي" 
السـوري على مـدار السـنوات العشر 

الأخيرة. 
الباحـث، في حديـث إلى عنـب  ويقـول 
تجـارب  مـع  بالقيـاس  إنـه  بلـدي، 
معظـم الـدول الناميـة التي طبقـت هذه 
الاستراتيجية، فإن أشـد مواقـع الضعف 
وضوحًـا في "إحالل المسـتوردات" كان 
عجزهـا عـن توفير المزيـد مـن العملـة 
السـلع  لاسـتيراد  اللازمـة  الصعبـة 
الرأساملية مثـل الآلات والأجهـزة، التـي 
الناميـة بحاجـة  البلـدان  تبقـى معظـم 
لعـدم  الخـارج  مـن  ماسـة لاسـتيرادها 

قدرتهـا على إنتاجهـا محليًـا. 
ويضيـف أن توفير القطـع الأجنبـي من 
أبـرز العوامـل التـي أدت إلى فشـل كثير 
"إحالل  على  المعتمـدة  التجـارب  مـن 
بدائـل المسـتوردات" وخاصـة في فترة 
القـرن  مـن  والثمانينيـات  السـبعينيات 
المـاضي، حتـى في البلـدان التـي قطعت 
الاستراتيجية،  هـذه  في  أطـول  شـوطاً 
والأرجنتين  والبرازيـل  المكسـيك  مثـل 

. لهند وا
"إحالل  أن  الباحـث  ويوضـح 
المسـتوردات" بحاجـة ماسـة للاحتياطي 
مـن العملات الأجنبيـة، قائاًل، "خلافاً لما 
يتصـوره كثيرون، فـإن القسـم الأعظم 
مـن الـواردات هو مـن مدخالت الإنتاج 

اسـتهلاكية". نهائيـة  سـلعًا  وليـس 
حـول  الاستراتيجية  سـلبية  وتتمحـور 
على  المحليـة  الصناعـات  قـدرة  عـدم 
تجـاوز مرحلة إنتاج السـلع الاسـتهلاكية 
توقـف  فعنـد  الرأساملية،  السـلع  إلى 
الصناعات على السـلع الاستهلاكية فقط، 
الرأساملية  السـلع  في  ارتفـاع  سـينتج 
)الأساسـية( المسـتوردة، التـي تسُـتخدم 
الاسـتهلاكية،  السـلع  هـذه  إنتـاج  في 
مـا يعنـي تدهـورًا في ميـزان الـواردات 
السـلع  على  الطلـب  تفاقـم  بسـبب 

الأساسـية المسـتخدمة في صناعة السلع 
للباحـث.  وفقًـا  الاسـتهلاكية، 

النظـام إلى هـذه  أن لجـوء  كام يـرى 
خلـق  إلى  سـيؤدي  الاستراتيجية 
المنافسـة،  قـادرة على  صناعـات غير 
مـا  المنتـج،  جـودة  تـدني  إلى  إضافـة 
المهربـة  السـلع  مصلحـة  في  سـيصب 
إلى  "حكاًم"  طريقهـا  سـتجد  التـي 
المسـتهلك  المحليـة، وذلـك لأن  الأسـواق 
الأعلى  الجـودة  ذات  السـلع  سـيطلب 
أو  المعمـرة  السـلع  حالـة  في  وخاصـة 

الثمـن. المرتفعـة 
كام أنـه لا يمكـن بـأي حـال اسـتبدال 
نظـراً  كامـل،  المنتجـات بشـكل  بعـض 
لأن الأمـر لا يرتبـط فقـط بتوفـر المنتج، 
وإنما بسـلوك المسـتهلك، مشيراً إلى أنه 
لا يمكـن أن يتوقـف الطلب على صنف 
معين مـن ماركـة معينـة، وإن توفـرت 
لذلـك  المنتجـة  المحليـة  المصانـع  آلاف 

الصنـف.
كام أن فترة الإجـراءات الحمائيـة تلعب 
دورًا مهاًم في نجاح هذه الاستراتيجية، 

المـدى  على  تحققهـا  الممكـن  فمـن 
القصير، لكـن اسـتمرارها سـيؤدي إلى 
المتوسـط  المـدى  على  الأسـواق  فشـل 
ونمو الممارسـات الاحتكاريـة، التي تصبح 
حقًا للمنتجين لا يمكن الرجـوع عنه بعد 

فترة مـن الزمن.
ويختـم معـروف حديثه لعنب بلـدي، بأن 
هـذه الإجـراءات في ظـل الوضـع الراهن 
وقتـًا  تسـتغرق  النظـام  يعيشـه  الـذي 
طويلً، ما سـيوقعه في فخ فشـل السـوق 

وسـيطرة المحتكريـن، بحسـب تعبيره. 

هل تعطي نتائجها المرجوة؟

برامج "إحلال بدائل المستوردات".. 
ورقة لتحسين واقع الإنتاج في سوريا 

تتوالى الإجراءات التي تتخذها حكومة النظام السوري في محاولة للسيطرة على اقتصاد أثرت فيه عوامل عدة بشكل سلبي، أبرزها العقوبات الأمريكية 

والأوروبية وغياب الصادرات وآثار جائحة فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19( الاقتصادية، وقانون "قيصر" الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبًا، بالإضافة 

إلى الصراع الأخير بين حكومة النظام ورامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد. 

وتسببت تلك العوامل مجتمعة بارتفاع متسارع لسعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إذ لامس سعر صرف الدولار الواحد عتبة الألفي ليرة سورية، 

مسببًا بذلك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المنتجات. 

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  81255     
  ليرة تركية  مبيع 247 شراء 252 دولار أمريكي  مبيع 1710 شراء 1690

انخفاض الاستيراد في سوريا إلى 6.3 مليار دولار في عام 2019 )سبوتنيك(

الذهب 18  69648     

رخصـة  أو  الاسـتيراد  إجـازة 
أيضًـا  يسُـمى  مـا  أو  الاسـتيراد، 
تصريح  الاسـتيرادية"،  بـ"البطاقـة 
والمؤسسـات  المديريـات  تمنحـه 
التابعـة لـوزارة الاقتصـاد والتجـارة 
للمسـتورد  تسـمح  الخارجيـة، 
وسـلع  بضائـع  اسـتيراد  بموجبـه 
إلا  اسـتيرادها  يمكـن  لا  محـددة، 
ويمنـع  التصريـح،  هـذا  بوجـود 
الحصـول  قبـل  مـادة  أي  اسـتيراد 

 . عليـه
الاسـتيراد  إجـازة  وتتضمـن 
الجهة المسـتوردة  معلومات، كاسـم 
ووصـف البضاعة وقيمتها الشـاملة 
وكميـة  الشـحن،  وأجـور  للسـعر 
وبلـد  العـدد،  أو  بالطـن  البضاعـة 

التخليـص. وجمـرك  المنشـأ، 
ويحتـاج التجـار لاسـتصدار إجـازة 
في  تتمثـل  وثائـق  إلى  الاسـتيراد 

فاتـورة أوليـة "بروفورمـا"، وبراءة 
وصـورة  سـنوية،  ماليـة  ذمـة 
التجـاري،  السـجل  عـن  مصدقـة 
الطلـب،  لمقـدم  تفويـض  ووثيقـة 
تأمينـات،  وكتـاب  ملكيـة  وبيـان 
وعضويـة في غرفة التجـارة، وكتاب 
البطاقـة  عـن  وصـورة  تعريـف، 
طلـب  إلى  بالإضافـة  الشـخصية، 
إجازة الاسـتيراد مـن وزارة المالية أو 

بيعهـا.  مراكـز  أحـد 
والتجـارة  الاقتصـاد  وزيـر  وكان 
صّرح  خليـل،  سـامر  الخارجيـة، 
لصحيفـة "الوطـن" المحلية، في آذار 
المـاضي، عـن زيـادة إقبـال القطـاع 
موافقـات  طلـب  على  الخـاص 
وإجـازات اسـتيراد المواد الأساسـية 
الغذائيـة، وبعض المـواد الأولية، بعد 

الاسـتيراد.  عمليـة  "تسـهيل" 
إذ أصبـح المسـتورد معفى مـن إيداع 

مـن  بــ90%  تقـدر  نقديـة  مبالـغ 
قيمة إجـازة الاسـتيراد، بعـد إيقاف 
التـي  الاسـتيراد،  بمؤونـة  العمـل 
كانـت تلُزم المسـتوردين بإيداع 40% 
المصـارف  في  الإجـازة  قيمـة  مـن 
المركـزي  المرصف  وقـرار  العاملـة، 

بتغطيـة %50 مـن قيمتهـا.

ماذا تعني إجازة الاستيراد؟

 يورو   مبيع 1865 شراء 1838



عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 431 - الأحد 24 أيار/مايو 2020 مجتمع14

عنب بلدي - تيم الحاج

عشيرة بثلاثة مجالس
دفعـت التحـولات التي شـهدها المجتمع 
السـوري إلى الحـد مـن تأثير العشـائر 
الحيـاة  على  العشـائرية  والثقافـة 
الخاصـة والعامـة، مـا أسـهم في تفكك 
عـدة  إلى  الواحـدة  العشيرة  جسـم 
أقسـام، كل منهـا لديـه موقـف مختلف 

الآخر. عـن 
وأحدث هـذا التفـكك انقسـامًا أكبر في 
السـورية بشكل  العشـائر  شـكل تجمع 
عـام، فمن غير المنطقـي أن يكـون كل 
أبنـاء العشيرة على رأي واحـد، لجهة 
ضـد  الشـعبي  الحـراك  مـع  الوقـوف 
في  النظـام  مـع  أو  السـوري،  النظـام 
مـع  أو  عليـه،  الثائريـن  جامح  كبـح 
التوجهين  الذاتيـة" في وجـه  "الإدارة 

السـابقين.
سـباقاً   2019 عـام  مطلـع  وشـهد 
في  الفاعلـة  القـوى  بين  محمومًـا 
هـي  العشـائر  ورقـة  كانـت  سـوريا، 
الهدف، إذ سـعى المتسـابقون وفي وقت 
واحـد إلى إظهـار السـيطرة على هذه 

الورقـة، عبر عقـد اجتماعـات ودعـوة 
الآلاف مـن أبنـاء العشـائر لحضورهـا.

وبـذل النظام جهـدًا كبيراً لكسـب دعم 
العشـائر التـي تقـع في نطـاق نفوذه، 
 ،2019 الثـاني  كانـون  أواخـر  فأعلـن 
عـن عقـد اجتامع عشـائري في منطقة 
المئـات  حرضه  الرقـة،  بريـف  أثريـا 
مـن الشـخصيات العشـائرية المسـاندة 
للنظـام، والذيـن يعيشـون في مناطـق 
بعـض  لحضـور  إضافـة  سـيطرته، 
العراقيـة  العشـائرية  الشـخصيات 

لإيـران. بولائهـا  المعروفـة 
ونظـرًا  الاجتامع،  هـذا  مـع  بالتزامـن 
تلعبـه  الـذي  الـدور  أهميـة  لإدراك 
العشـائر في المشـهد السـوري الحالي، 
دعـت تركيـا إلى اجتامع آخر للعشـائر 
السـورية في منطقـة اعـزاز الحدودية، 
سـجو،  منطقـة  في  اجتامع  تبعـه 
حضره نحـو 150 شـخصية عشـائرية 
المعارض"،  "الائتالف  لرئيـس  إضافـة 
تشـكيل  عـن  الإعالن  إلى  وانتهـى 
والعشـائر  للقبائـل  الأعلى  "المجلـس 

الأعيـان". و"مجلـس  السـورية"، 
شرقـي  لشامل  الذاتيـة"  "الإدارة  أمـا 

فقـد  أمريكيـًا،  المدعومـة  سـوريا، 
ذاتهـا،  الفترة  وفي  أيضًـا  سـعت 
لإظهـار قدرتهـا على الإمسـاك بطرف 
الآلاف  فجمعـت  العشـائر،  ورقـة  مـن 
نطـاق  ضمـن  يعيشـون  الذيـن  مـن 
اجتماعًـا في  لهـم  وأقامـت  سـيطرتها، 
منطقـة عين عيسى بريـف الرقـة التي 

لهـا. الإداريـة  العاصمـة  تمثـل 
 

صور تعكس الواقع 
العشـائري  الواقـع  تلخيـص  يمكـن 
الحالي في سـوريا بثالث صور، الأولى 
أعضـاء  ترتسـم في تسـابق عـدد مـن 
"مجلـس العشـائر" في مناطق "الإدارة 
الذاتيـة" في أكثر من مرة على إلباس 
مسـؤول أمريكي عبـاءة عربيـة، وهذا 
التقليـد في الأصـل يـدل على مبايعـة 
مـن أبنـاء العشيرة لسـيدهم وزعيمهم 
لهـذا  فـإن  ذلـك  إلى  إضافـة  الجديـد، 
تنـدرج  أخـرى،  اسـتخدامات  التقليـد 
هـذا  أن  إلا  الضيـف،  إكـرام  إطـار  في 
يحـدث في حالـة طبيعيـة بعيـدة عـن 
الاسـتقطاب وتصـارع القـوى كام هو 

الآن. حاصـل 

"مجلـس  بإنشـاء  تمثلـت  الثانيـة، 
في  السـورية"  والعشـائر  للقبائـل 
مدينـة اعـزاز بريـف حلـب الخاضعـة 
وهـذا  السـورية،  المعارضـة  لسـلطة 
المجلـس لا يخفـي دعمـه منـذ ولادتـه 
سـوريا،  في  تركيـا  الجـارة  لسياسـة 
التـي تقوم  لجهـة العمليات العسـكرية 
"وحـدات  باسـتهداف  خلالهـا  مـن 
إضافـة  )الكرديـة(،  الشـعب"  حمايـة 
أنقـرة  موقـف  مـع  الانسـجام  إلى 
الرافـض لمشروع "الإدارة الذاتيـة" في 

سـوريا.  شرقـي  شامل 
جمـع  في  فتجسـدت  الثالثـة،  أمـا 
العشـائر  عشرات  السـوري  النظـام 
حلـب  ريـف  في  السـورية  والقبائـل 
الشرقـي، لا لتوحيـد كلمتهـم وتشـكيل 
حالـة  في  ينظـر  لهـم  موحـد  مجلـس 
التشـتت التـي وصلـت إليهـا العشـائر 
السـورية، بـل لتشـكيل وحـدة مقاتلـة 
والفرنسي  الأمريكي  الوجـود  ضـد 
الرفـض  إعالن  إلى  والتركي، إضافـة 

الذاتيـة". "الإدارة  لمشروع  التـام 
من تلك المشـاهد يمكـن للمتابـع معرفة 
إليهـا  وصلـت  التـي  الصعبـة  الحالـة 

التركيبـة العشـائرية في سـوريا، وهي 
صـورة مغايـرة لتاريـخ العشـائر التي 
لعبت دورًا اجتماعيًا وسياسـيًا أساسـيًا 
في المشـهد السـوري، على مـر التاريخ.

رؤى مختلفة 
يـرى عضـو الهيئـة العامـة والمؤسـس 
والعشـائر  القبائـل  لـ"مجلـس 
الأسـعد،  مرض  الشـيخ  السـورية"، 
المجالـس  أن  بلـدي،  لعنـب  في حديـث 
النظـام  مناطـق  في  العشـائرية 
و"الإدارة الذاتيـة" هي مجـرد تجمعات 
تقـوم بنـدوات ولقاءات لا ترقـى لتكون 

منظمـة. بهيكليـة  مجالـس 
وأوضـح أن مجالـس النظـام و"الإدارة 
الذاتيـة" تفتقـد لوجود رئيـس وأعضاء 
أو  أو مكاتـب تنفيذيـة  أو هيئـة عامـة 
سياسـية أو إعلاميـة أو علاقـات عامـة، 
على عكس "مجلـس القبائل والعشـائر 
السـورية" الـذي يتمتـع، وفق الأسـعد، 

كاملة. بهيكلـة 
كل  يضـم  مجلسـهم  أن  الأسـعد  وأكـد 
يسـتثني  ولا  السـورية،  الجغرافيـا 
مناطـق  في  حتـى  الموجـودة  القبائـل 

العشائر السورية.. 
فصّل عباءاتها 

ُ
مجالس متعددة ت

على مقاس من يحتضنها

قرار يرفع الأقساط 
ويزيد الضغط على 

المدارس الحكومية

المدارس الخاصة 
تستغني عن 

"الطلاب الاستثنائيين" 
في سوريا

اجتماع للعشائر والقبائل العربية في اعزاز بريف حلب )الأناضول(

عنب بلدي - خاص

لم يعـد مسـموحًا زيـادة عـدد الطلاب 
"اسـتثنائياً" في المـدارس الخاصة في 
سـوريا، مـا دفـع عـددًا مـن الأهـالي 
إلى  مقاعـد  لأبنائهـم  تبـقَ  لم  الذيـن 
تسـجيلهم في مدارس حكوميـة، ليزيد 

الاكتظـاظ فيهـا.
عبر صفحتها في "فيس بـوك"، أعلنت 
النظـام  حكومـة  في  التربيـة  وزارة 
الممنـوح  التفويـض  إلغـاء  السـوري 
لمديريـات التربيـة بمنـح الموافقـة على 
القاعـة  في  الطالب  أعـداد  تجـاوز 
يزيـد على  الواحـدة بمـا لا  الصفيـة 
إلغـاء  على  مشـددة  طالب،  خمسـة 
التـي  الوزاريـة  الاسـتثناءات  جميـع 
مُنحـت عـام 2019، فيما يخـص قبول 
التلاميـذ والطالب في هـذه المـدارس 

العـدد.  إلى  إضافـة 
وأكـدت الـوزارة في قرارهـا، الصـادر 
الحـالي، "ضرورة"  أيـار  في 16 مـن 
ألُغيـت  الذيـن  الطالب  اسـتيعاب 
اسـتثناءاتهم مـن العـدد في المـدراس 
المـدارس  في  واسـتيعابهم  الخاصـة، 
الصفـوف  وحسـب  أصـولً  العامـة 

الدراسـية. والمراحـل 
للغـة  مـدرس  وهـو  طيـار،  أحمـد 

الإنجليزيـة، علـّق على منشـور القرار 
وقـال  تفاصيلـه،  موضحًـا  الـوزاري 
إن لـكل مدرسـة خاصـة عـددًا محددًا 
قبولهـم  لهـا  المسـموح  الطالب  مـن 
ضمـن الطلاب المسـجلين خالل العام 
الـدراسي، بحيـث تتوفـر مسـاحة لكل 
طالـب تقدر بمتر مربـع، وبنـاء على 
ذلك، لا يسُـمح للمدرسـة الخاصة قبول 
عـدد مـن الطالب يزيـد على الحـد 
الأقصى المسـموح لها، تحت ما يسـمى 
"تجـاوز القدرة الاسـتيعابية للمدرسـة 

مـن العـدد المسـموح للطالب".
شـمله  الـذي  الطالـب  يخُيرّ  وعليـه 
اختيـار  بين   2019 عـام  اسـتثناء 
مدرسـة خاصة أخـرى، توفـر إمكانية 
اسـتقباله ضمـن الحـد المسـموح لهـا، 
أو أن يختـار مدرسـة حكومية يسـجل 

 . فيها
زيـادة  على  القـرار  هـذا  وانعكـس 
أقسـاط المـدارس الخاصـة، لتعويـض 
بحسـب  الطالب،  مـن  خسـارتها 
محمـد  منـال  المسـتخدمة  علقّـت  مـا 
على القـرار، وقالـت إن الحـل يكـون 
قلياًل  الطالب  أعـداد  بزيـادة  إمـا 
وإلزامهـا  الخاصـة  المؤسسـات  في 
بتخفيـض الأقسـاط في حـال الزيادة، 
أو تخفيـف أعـداد الطالب في الغـرف 

الصفيـة بالمـدارس الحكومية والاهتمام 
بهـا، مشيرة إلى أن الأهـالي يلجـؤون 
إلى المـدارس الخاصـة بسـبب ضغـط 

الحكوميـة.  المـدارس  في  الأعـداد 
نـور محمـود من سـكان مدينـة حلب، 
مدرسـة  في  طفليهـا  تعليـم  اختـارت 
خاصـة، لأن وضع الطالب في المدارس 
تعبيرهـا،  بحسـب  سـيئ،  الحكوميـة 
أمنيًـا،  سـيئ  البلـد  "وضـع  أن  كام 
وتربيـة الجيـل الجديـد مـن الطالب 

مختلفـة عـن السـابق". 
إدارة  إن  بلـدي  لعنـب  نـور  وقالـت 
الأقسـاط  رفعـت  طفليهـا  مدرسـة 
المدرسـية في الفصـل الثـاني، بمقـدار 
طفـل. لـكل  سـورية  ليرة  ألـف   25

الـدوام  تعليـق  مـن  الرغـم  وعلى 
المـدرسي في سـوريا، بسـبب جائحـة 
فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيد- 
بقيـة  للأهـالي  الإدارة  تعُـد  لم   ،)19
القسـط المدفـوع في الفصـل الثـاني، 
مـا  بدفـع  يدفعـوا  الذيـن لم  مطالبـة 
مهـددة  أقسـاط،  مـن  عليهـم  يترتـب 
أبنائهـم  أوراق  رفـع  بعـدم  إياهـم 
للـوزارة، وبالتـالي رسـوبهم في حـال 

بالتزاماتهـم.  الوفـاء  عـدم 
تدفـع نـور في كل فصـل دراسي عـن 
الثـاني  الصـف  ترتـاد  التـي  ابنتهـا 

275 ألـف ليرة سـورية، وعـن ابنهـا 
الـذي يرتـاد الصـف الأول التحضيري 
125 ألـف ليرة سـورية بعـد ارتفـاع 
الأقسـاط، وبعد الحسـم الذي خصصه 
لهـم مديـر المدرسـة لمعرفتـه بالعائلـة 

شـخصيًا.
الأقسـاط ترهـق العائلة مادياً، بحسـب 
نـور، لكـن "للأمانـة" تهتـم المدرسـة 
مـع  المعلامت  وتتابـع  الطالب  لأمـر 
الطالب دروسـهم مـن خالل أوليـاء 
الأمـور عبر تطبيق "واتسـاب" بشـكل 

. مي يو
وأوضحـت نور أن الأقسـاط المدرسـية 
المـدرسي،  واللبـاس  الكتـب  تشـمل 
ويزيـد عليهـا تكلفة دفاتر وقرطاسـية 

تؤمّنهـا مـن خـارج المدرسـة. 

وتحدثـت نـور عن ابنـة قريبتهـا التي 
إن  قائلـة  حكوميـة،  مدرسـة  ترتـاد 
المسـتوى التعليمـي فيهـا متراجـع، ما 
معلمـة  لتعيين  الطفلـة  والـدة  دفـع 
معهـا  تتابـع  خصوصيـة  دروس 

المنـزل. مـن  دروسـها 
جميـع  "ليسـت  اسـتدركت،  لكنهـا 
المـدارس الخاصة في حلب ذات سـمعة 
التعليـم  يخـص جـودة  فيام  جيـدة، 
ومتابعـة الطالب، والأقسـاط المرتفعة 

لم يعد سؤال "من أي العمام )عشيرة( أنت؟" عند أبناء العشائر طبيعيًا في سوريا، 

في ظل الانقسامات التي أصابت نسيج المجتمع السوري بفعل الحرب المستمرة منذ 

نحو عشر سنوات، والتي لم تستثنِ العشائر بطبيعة الحال، وبناء على هذا الواقع تحول 

السؤال السابق إلى "من أي مجلس عشائر أنت؟". 

هذه هي الحال بعد أن صارت العشائر والقبائل السورية ممثلة بثلاثة مجالس على 

أقل تقدير، اثنان في الداخل، وواحد في الخارج يمتلك مكاتب في أجزاء من الداخل 

السوري، إلا أن أيًا من هذه المجالس لا يعترف بالآخر، مع أن جميعها من مشرب واحد.
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عنب بلدي - يامن المغربي

شهد موسم رمضان الحالي انتقادات حادة للدراما 
السورية من صنّاعها، على خلفية ما وصفوه 

بـ"الانحدار وتراجع المستوى".
عشرات الفنانين السوريين خرجوا على الشاشات 

وحاولوا توصيف "أزمة الدراما السورية"، وتوضيح 
أسباب انخفاض عدد الأعمال المنتجة والمعروضة، 

الذي لم يتخطَّ عشرة مسلسلات.
هذه الانتقادات الحادة، التي تتزامن مع ما وصفه 

مخرجون سوريون التقتهم عنب بلدي في وقت 
سابق بـ"أعمق أزمة تواجهها الدراما السورية"، 
تطرح سؤالً: هل كانت الدراما السورية صناعة 

حقيقية؟ أم أنها طفرة تسبب بها دخول رأس المال 
العربي منذ بداية تسعينيات القرن العشرين؟

ما مقومات الصناعة
في التعريـف العام لدائرة الصناعة، الذي 
يشمل الاسـتثمار في المنتج وصناعته ثم 

بيعه واسـتثمار أموال الربح مرة أخرى، نجد 
أن الدراما السـورية حققت هذه المعادلة عبر 

عرشات شركات الإنتاج، التي وصلت إلى صناعة 
ما لا يقل عن 35 عملً تلفزيونيًا بشـكل وسطي 

سنويًا بين عامي 2000 و2010.
المخرج السوري أيهم سلمان يقول لعنب بلدي، إن 

الدراما في سوريا نجحت بالتحول إلى صناعة، 
لكنه يستدرك بالتساؤل: هل استمرت هذه 

الصناعة؟ فمفهوم الصناعة هو "خلق منتج يعود 
بفوائد مالية يتم استثمارها ثانية ضمن الدورة 

الصناعية"، وسبق أن قدمت الدراما السورية أعمالً 
ذات سويّة مرتفعة وما زالت صناعة موجودة.

ويرى المخرج أن هناك نقطتين يجب الفصل بينهما 
عند الحديث عن الصناعة: الدراما كصناعة التي 
ترفد الاقتصاد مادياً، والدراما التي تدفع لتغيير 

المجتمع وتبنيه، وهذه النقطة الثانية التي يطلق 
عليها اسم "مشروع".

ووفقًا لأيهم، فإن هذا المشروع "ثقافي أكثر من 
كونه صناعيًا أو تجارياً"، مضيفًا أن هناك أعمالً 
أثرّت في الشارع السوري، وكان لها دور كبير في 

حياته، وتعتبر توثيقًا ومرجعًا، وسلطّت الضوء 
على مشاكل وقصص مختلفة.

لكن صار من النادر وجود هذا النمط، لغياب السوق 
الذي يريد استيعاب هذا النوع من الأعمال أيضًا.
وأوضح المخرج السوري أنه للوصول إلى أفضل 

نسخة من هذه الصناعة يجب البداية من الأسس، 
مشيراً إلى أنه عندما تمتلك أكاديميات حقيقية، 
تدرس عناصر العمل الفني، تفتح الباب للخروج 

من نطاق الدائرة الضيقة المرتبطة بخريجي المعهد 
العالي للفنون المسرحية، لافتًا إلى أهمية شركات 

الإنتاج واحترافية عملها.

دور المال
المخرج فارس الذهبي يحمل رأياً مخالفًا لرأي أيهم 

سلمان، إذ أرجع سبب فشل الدراما بالتحول إلى 
صناعة حقيقية إلى اعتمادها على رؤوس أموال 

خارجية، وخضوعها بالتالي لشروط خارجية، 
منها من الخليج العربي، ومنها من الخليج 

الفارسي، ومنها روسي.
وقال فارس لعنب بلدي إن سوريا "لا تملك من 

كل ما يسمى دراما إلا اللهجة والممثلين والكوادر 
الفنية، وغير ذلك كله مستورد"، بحسب رأيه.

اليوم، لا يودّ مسلسل سوري واحد أن يتكلم عن 

حقيقة ما يجري في سوريا، بحسب فارس، لذلك 
لا توجد إلا صناعة ترفيه كي يقتل الإنسان الوقت، 

بدلً من أن يفكر في السياسة.

الصناعة بين الحرية والفرض
بعكس المغرب العربي ومصر، لا تنتشر في سوريا 

استديوهات التصوير السينمائي، مع استثناءات 
قليلة كاستديوهات شركة "صورة" في ريف 

دمشق، فقوة الدراما السورية وانتشارها جاء 
من محاولة ملامستها للواقع المعيشي للمجتمع 

السوري، وهو ما يشابه الواقع في أغلب البلاد 
العربية، وبالتالي اعتمدت على التصوير في أماكن 

حقيقية من شوارع وبيوت ومقاهٍ.
ويعتبر وجود الاستديوهات المختصة المزودة 

بالتقنيات الحديثة، أحد عناصر الصناعة حول 
العالم.

ولكن في حالة الدراما السورية، لا يتعلق الأمر 
بالأمور التقنية فقط، إذ يرى فارس الذهبي أن 

الدراما لكي تتحول إلى صناعة، لا بد من أن يكون 
للجمهور رأيه فيما يريد أن يشاهده على الشاشة.

وأوضح بأنه يجب أن يكون للمستهلك الحق في 
رفض المنتج الذي لا يحبه، مثل أي سلعة استهلاكية 

أخرى.
لا يمكن لأضخم شركات في العالم فرض منتج 

رديء على مستهلك حر، وفقًا للمخرج السوري، 
لكن في سوريا تفُرض دراما تلفزيونية موجهة 

بالقوة على شعب بكامله.
وأشار فارس إلى دائرة مختلفة في الصناعة 

الفنية عن الدائرة الصناعية بمعناها المجرد، فلو 
كان للمشاهد رأي في رفض أو تغيير ما يشاهد، 

سيبدأ المنتجون في إنتاج أعمال تتبع ذائقة المشاهد 
السوري حصراً، وتتكلم عن أزماته وهمومه، 

وبعدها فإن من يودّ الإعلان عن منتجاته سيسعى 
لعرضها في أكثر مسلسل يتابعه الجمهور الحر، 

وفي هذه الحالة تتحول الدراما إلى صناعة 
تستطيع تمويل نفسها بنفسها، دون انتظار أموال 

خارجية.

ما حلول الأزمة؟
دفعت الأزمة التي تعاني منها الدراما صنّاعها 

للتفكير في حلول "جدية" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، 
ومحاولة إعادة "صناعة الدراما السورية"، التي 

سبق أن أسهمت بملايين الدولارات عبر عقود في 
الاقتصاد السوري.

وسبق أن أنشأ المخرج زهير قنوع صفحة في 
"فيس بوك" سمّها "ورشة عمل الدراما"، دعا من 
خلالها أصحاب الشأن لنشر اقتراحاتهم. كما خرج 

على قناة "العالم سوريا" )الإيرانية(، إلى جانب 
الممثل بشار إسماعيل، وقال إن الدراما السورية 
وقعت تحت سيطرة رأس المال الخارجي، مطالبًا 

بقنوات فضائية محلية لتصريف الأعمال المنتجة، 
وداعيًا رجال الأعمال السوريين إلى الاستثمار 

في هذا القطاع، مؤكدًا في مشاركته أن مقومات 
الصناعة تغيب عن الدراما.

وأغلب الاقتراحات للحلول طالبت بالاستثمار 
في قطاع الدراما من قبل رجال أعمال سوريين، 

وافتتاح قنوات محلية خاصة تعتبر "سوق تصريف 
للمنتج السوري أولً"، وبالتالي تفادي شروط 

القنوات العربية.
بينما اعتبر المخرج ثائر موسى، عبر صفحته في 

"فيس بوك"، أن "الدراما السورية لن تقوم لها 
قائمة لفترة طويلة... للأسف".

بين المقومات والحرية والفرض
إلى أي مدى تعتبر الدراما السورية 

"صناعة حقيقية"

هـذه  إن  وقـال  والنظـام،  الذاتيـة"  "الإدارة 
القبائـل أرسـلت لهـم كتب تأييـد عند تشـكيل 
"مجلس القبائل والعشـائر السـورية"، مشيراً 
إلى أن القبضـة الأمنيـة هـي التـي تمنعهم من 

الحديـث عـن ذلـك علنًـا.
مـن جانبـه، أكد رئيـس المجلـس المحلي لبلدة 
الشـحيل وعضـو "المجلـس التشريعـي" التابع 
لــ"الإدارة الذاتية"، احمـود النوفل، في حديث 
لعنـب بلـدي، أن مجلسـهم )ملتقـى العشـائر 
آخـر  مجلـس  بـأي  يعترف  لا  السـورية( 
للعشـائر، "فقـط الموجود على الأرض ووسـط 

تعبيره. وفـق  وشـعبه"،  أهلـه 
وقـال النوفـل، إنهـم يرفضـون التواصـل مـع 
النظـام، وجميـع اللقـاءات معـه تجـري عبر 
"الإدراة الذاتيـة"، مؤكـدًا أنهـم ضـد تقسـيم 

سـوريا ومـع الحفـاظ على وحدتهـا.

النظـام  مناطـق  في  الموجـود  المجلـس  أمـا 
كل  بتخويـن  علانيـة  صرح  فقـد  السـوري، 
المجالـس التي تنـادي بتغيير النظـام، رافضًا 
مـن  مطـولً  بيانـًا  تبنـى  كام  معهـا،  العمـل 
النظـام  خطـاب  جميعهـا  عكسـت  نقطـة   11
السـورية  المحافظـات  في  وسياسـته  ورؤيتـه 

منهـا. الشرقيـة  وخاصـة 

جـودة  على  دلياًل  ليسـت 
التعليـم". 

في  التربيـة  وزيـر  وكان 
السـوري،  النظـام  حكومـة 
عامد موفـق العـزب، صّرح 
أيارالحـالي،  مـن   5 في 

مـن  انتهـت  الـوزارة  أن 
تعديـل  مشروع  إعـداد 
رقـم  التشريعـي  المرسـوم 
الناظـم   2004 لعـام   55
التعليمية  المؤسسـات  لعمـل 
الخاصة في سـوريا، مشيراً 

والخدمـات  الميـزات  أن  إلى 
المؤسسـات  تحددهـا 
ولا  الخاصـة،  التعليميـة 
أي  زيـادة  لهـا  يجـوز 
قسـط دراسي دون موافقـة 

مسـبقة. وزاريـة 

مجالس النظام و"الإدارة 
الذاتية" تفتقد لوجود رئيس 

وأعضاء أو هيئة عامة أو 
مكاتب تنفيذية أو سياسية 

أو إعلامية أو علاقات 
عامة، على عكس "مجلس 

القبائل والعشائر السورية" 
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تربية وأسرة

د. كريم مأمون

رمضـان  شـهر  خالل  الجسـم  يعتـاد 
والشراب  الطعـام  عـن  الصيـام  على 
لسـاعات طويلـة، ثـم يـأتي عيـد الفطر 
مواعيـد  في  مفاجـئ  تغير  فيحـدث 
المتنـاول،  الطعـام  ونوعيـات  وأسـاليب 
ولا يرجـع النـاس إلى نظـام غذائهم قبل 
رمضـان فحسـب، بـل يرتكبـون العديد 
تسـبب  التـي  الغذائيـة  الأخطـاء  مـن 
اضطرابات هضمية عديـدة، لذلك يلاحظ 
عـادة ارتفـاع في أعـداد المـرضى الذيـن 
يفدون إلى أقسـام الطوارئ في المشـافي 
وهـم يعانون من مشـاكل هضميـة، مثل 
الغثيـان والتقيـؤ وعسر الهضـم وحرقة 
خالل  المعويـة  والاضطرابـات  المعـدة 
فترة العيـد مقارنـة بالفترات الأخرى، 
كام تتضاعـف الأضرار والمخاطـر لـدى 
مـن  أصاًل  يعانـون  الذيـن  الأشـخاص 
أمـراض ومشـاكل صحيـة، مثـل مرض 
مـن جـراء  القلـب،  وأمـراض  السـكري 
الارتفـاع المفاجـئ في نسـب السـكر في 
عـن  عـادة  ينجـم  الـذي  لديهـم،  الـدم 
الإفـراط في تناول الحلويات والنشـويات 

العيد. فترة  خالل 

الاضطرابـات  حـدوث  أسـباب  مـا 
الفطـر؟ عيـد  في  الهضميـة 

صبـاح  ثقيلـة  إفطـار  وجبـة  تنـاول   •
العيـد، ولأن المعـدة غير معتـادة على 
تنـاول الطعام في هـذا الوقت فـإن ذلك 
يحدث عرس هضـم، فلكي تعتـاد المعدة 
على الطعـام في الصبـاح يجـب البـدء 
بتنـاول كميـات قليلـة مـن الطعـام ثـم 

زيادتهـا تدريجيًـا.
الدسـمة  الأغذيـة  تنـاول  الإفـراط في   •
الغـداء  ولائـم  تكثر  حيـث  والمقليـة، 
اللحـوم  على  الحاويـة  والعشـاء 
الدسـمة، ولأكثر مـن مـرة  والمأكـولات 
خالل اليـوم، ما ينتـج عنـه صعوبة في 

أيضًـا. الهضـم 
• التركيـز على تنـاول الأطعمـة المتنوعة 
والحلويـات والموالح والمكرسات المختلفة 

بين الوجبـات، ابتـداء من صبـاح اليوم 
الأول للعيـد، بسـبب الشـعور بـأن مـن 
التـي  الضيافـة  رفـض  اللائـق  غير 
أو  الأصدقـاء  أو  الأقـارب  لنـا  يقدمهـا 
الجيران في أثنـاء زيارتنـا لهـم خالل 
العيـد، ما يسـبب إربـاكًا شـديدًا للجهاز 
الهضمـي وحدوث حرقـة معدية ومغص 

وإسـهال.
• الإكثـار مـن تنـاول حلويـات العيـد، 
المختلفـة  الشرقيـة  الحلويـات  وخاصـة 
مثـل الكنافـة والقطايف والمعمـول، التي 
مـن  جـدًا  عاليـة  نسـبة  على  تحتـوي 
إلى  يـؤدي  مـا  والسـكريات،  الدهـون 
إلى  إضافـة  الهضمـي،  الجهـاز  إربـاك 
أنهـا ترفع مسـتوى السـكر والدهون في 
الـدم، ما يؤثر سـلبًا على مرضى السـكر 

والشرايين. والقلـب 

حـدوث  مـن  الوقايـة  يمكـن  كيـف 
الاضطرابـات الهضميـة في عيـد الفطر؟

• التـدرج في تعويـد الجهـاز الهضمـي 
طريـق  عـن  الطعـام،  اسـتقبال  على 
تنـاول وجبـة إفطـار خفيفـة، وتنـاول 
مقاربـة  أوقـات  الرئيسـة في  الوجبـات 
لأوقـات السـحور والإفطـار، ثـم تقريب 
مواعيـد الوجبـات تدريجيًـا إلى مواعيـد 

المعتـادة. الوجبـات 
• تجنب الإفراط بتنـاول الطعام، وتناوله 
بصـورة وجبات محـددة، لأن عدم تحديد 
مواعيـد للوجبـات قـد يـؤدي إلى تناول 
كميـات كبيرة مـن الطعام دون الشـعور 
بذلـك، كذلك عـدم إهمال وجبـة الفطور، 
في  الإفـراط  إلى  سـيؤدي  إهمالهـا  لأن 

تنـاول الأطعمـة في أثنـاء النهار.
• اعتامد الأطعمـة المنزليـة والابتعاد عن 
المأكـولات الجاهزة، والحـرص على شراء 
آمنـة  الجاهـزة مـن مصـادر  المأكـولات 
وموثوقـة، وعنـد تنـاول الطعـام خارج 
المنـزل يجـب اختيـار المطاعـم والأماكن 

. لنظيفة ا
المقليـات والصلصـات  التخفيـف مـن   •
السـميكة، والإقالل مـن تنـاول الأطعمة 
التي تهيـّج المعدة وتزيد مـن حموضتها، 

كتلـك التـي تحتوي على بهـارات حارة 
وتوابل.

• اختيـار الأطعمـة الصحيـة ذات القيمة 
السـعرات  والقليلـة  العاليـة  الغذائيـة 
والفواكـه  الخضـار  مثـل  الحراريـة، 
القليلـة  واللحـوم  الكاملـة  والحبـوب 

الدسـم.
• تجنـب الأطعمـة المالحـة والمشروبـات 
التـي تحتـوي على كميـات كبيرة مـن 

والكافيين. السـكريات 
• الحـرص على شرب كميـات كافية من 
المـاء والسـوائل، مـا لا يقـل عـن ثمانية 
أكـواب يوميًـا، فهـذا يقي مـن الجفاف، 

ومـن شـأنه أن يجنب الإفـراط في تناول 
المأكـولات المغرية والمتوفـرة في كل مكان 

العيد. أيـام 
الحلويـات  تنـاول  الإكثـار مـن  • عـدم 
في  الغازيـة  والمشروبـات  والشـوكولا 
أثناء الزيـارات أو مع الوجبـات السريعة 
بكـوب  عنهـا  والاسـتعاضة  الجاهـزة، 
مـن العصير الطبيعـي أو حبـة فواكـه 
أو سـلطة الفواكـه التـي تحتـوي على 
المعـادن والفيتامينات والأليـاف الغذائية 

المفيـدة التـي لا توجـد في الحلويـات.
• مراعاة الأشـخاص المرضى )السـكري، 
الضغـط...( في الأسرة نفسـها، بإعـداد 

مـع  تتناسـب  التـي  الأصنـاف  بعـض 
مرضهـم ومـع حميتهـم الغذائيـة، كذلك 
مراعـاة الـزوار وعـدم إلزامهـم بتنـاول 
جميـع الأصنـاف المنوعـة على المائـدة.

الطبيعـة خالل  الميش في  • ممارسـة 
تليهـا،  التـي  الأيـام  العيـد وفي  إجـازة 
لإعادة الجسـم إلى توازنـه، وعدم الركون 

إلى النـوم والخمـول.
• توعيـة الأطفـال من قبـل الأهل، وشرح 
الإفـراط  على  المترتبـة  الضـارة  الآثـار 
بتنـاول مأكـولات العيد، وكذلـك الناجمة 
والمشروبـات  المأكـولات  تنـاول  عـن 
المكشـوفة غير النظيفة وغير الصحية.

احذر من
الاضطرابات الهضمية 

في عيد الفطر

بعد لجـوء كثري من الأشـخاص إلى 
الحجـر الصحـي في المنـازل، للوقاية 
“كورونـا  فريوس  جائحـة  مـن 
نرشت   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد” 
 )WHO( العالميـة  الصحـة  منظمـة 
عـدة نصائح للحفـاظ على النشـاط 

المنـازل. التـزام  أثنـاء  والصحـة في 
المنظمـة في تغريـدة، عرب  وذكـرت 
حسـابها المخصـص للشرق الأوسـط 
أن  أيـار،  مـن   16 في  “تويرت”  في 
الحفاظ على النشـاط اليومـي يفيد 
الجسـم والعقل والمعنويات، لا سـيما 

في الأوقـات العصيبـة.
مـن  المزيـد  ممارسـة  أن  وأضافـت 
النشـاط البدني سيحسّـن النوم، الذي 

يحافـظ بـدوره على صحـة جيـدة.

وأبرز نصائح المنظمة:
وضعيـة  مـن  بانتظـام  تحقـق   •
جلوسـك الصحيحـة في أثنـاء العمل 

المنـزل. مـن 
مـن  اسرتخِ  طويلاً،  تجلـس  لا   •
الجلـوس، وقـف على قدميـك وأنت 
تشـاهد  أو  الهاتـف  على  تعمـل 

ز. لتلفـا ا
• اصعد وانزل الدرج على قدميك.

• مـارس تماريـن التمـدد، وتماريـن 
ولعبـة  والتـوازن،  العضليـة  القـوة 

الحبل. نـط 
• ارقص على أنغام الموسـيقى لعدة 

دقائق.
• ابحـث عـن المزيـد من الأفـكار عبر 
التماريـن  الإنترنـت، وجـرب دروس 

فيه. المنشـورة  الرياضيـة 
• مـارس ألعاب الفيديو ذات النشـاط 

الجسدي.
جسـمك،  ترطيـب  على  حافـظ   •

المـاء. مـن  كثرياً  واشرب 
مـن  معتدلـة  كميـات  تنـاول   •
غري  الدهـون  وتجنـب  الدهـون، 

. لمشـبعة ا
• قلـّل من تنـاول السـكر بالتخفيف 
مـن تنـاول الحلويـات والمشروبـات 

. ية لسكر ا
مـن  أقـل  إلى  الملـح  تنـاول  قلـّل   •
خمسـة غرامـات يوميًـا، أي بمقدار 

سـكر(. )ملعقـة  صغرية  ملعقـة 
نـوّع غـذاءك وتنـاول كثرياً مـن   •

والفواكـه. الخضـار 

نصائح للمحافظة على النشاط 
والصحة في المنزل خلال الحجر الصحي



17 منوعاتعنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 431 - الأحد 24 أيار/مايو 2020

لا تعـد روايـة "الأجنحـة المتكرسة" مـن المؤلفـات 
مسيرته  خالل  جبران  خليـل  لجبران  الشـهيرة 
الأدبيـة، التـي لم تطـل كثيراً بسـبب وفاتـه المبكرة 
جـراء إصابتـه بمـرض السـل عـام 1932، إلا أنهـا 
تعد من أشـهر مـا كتب مـن روايات وقصـص الحب 

الكلاسـيكية باللغـة العربيـة. 
المتكرسة" )95 صفحـة( قصـة  تـروي "الأجنحـة 
حـب بين شـاب يبلـغ مـن العمـر 18 عامًـا وفتـاة 
تدعـى "سـلمى" ابنة السـيد "فـارس كرامـة"، التي 
تـُزوج لشـخص آخر أكثر ثراءً من الشـاب ويسـمى 
"منصـور بك"، لتبـدأ المشـكلات بالتفاقـم تدريجياً.

ولكـن المثير في القصـة هـو أن الـراوي جعـل مـن 
نفسـه بطـل الروايـة كلهـا، الصـادرة عـام 1912.

وتـدور أغلـب أحـداث الرواية بين تلك الشـخصيات 
الثلاثـة، وتحـدث جبران في روايتـه عـن أول قصة 
حـب لـه، ومـدى تأثيرهـا على حياتـه، فطلـب منه 
"فـارس كرامة" في بدايـة القصة أن يـزوره في أحد 
الأيـام في بيتـه ليحدثه أكثر عـن ماضيه مـع والده، 
ولكي يعرفه على ابنته، فقـام الكاتب بزيارة السـيد 
كرامـة، وهنـاك تعـرف على ابنتـه "سـلمى كرامة"، 
ليزيد الـود بينهام في كل زيارة لبيت السـيد كرامة.

وكان جبران يتعـرف أكثر على "سـلمى" ويزداد 
اسـتدعى  المـرات  إحـدى  وفي  بهـا،  وتعلقـه  حبـه 
المطـران السـيد "فـارس كرامـة" للتحـدث معـه في 
أمـر مهـم مام اضطـره للتوجـه إليـه، لتكـون ذات 
الليلـة فرصـة الكاتـب ليسـتغلها ويعترف بحبه لـ 
“سـلمى كرامـة"، التـي بادلته نفس الشـعور حينها. 
عنـد عودة السـيد فارس مـن لقائه مع المطـران أخبر 
سـلمى بقـرار زواجها من ابـن أخ المطـران "منصور 
بـك"، الـذي كان معروفـًا بطمعـه في الحصول على 
أمالك سـلمى ووالدهـا، وفـق وصـف الروايـة لتلك 

. لشخصية ا
تـزوج "منصور بك" بـ “سـلمى" مـن دون إرادتها، 
ومـرت الأشـهر والفصـول، وبعـد تلـك الواقعـة، بدأ 
الكاتـب و"سـلمى" يلتقيـان مرة كل شـهر في معبد 
صغير بعيد عـن بيتهـا، يتبـادلان الأحاديـث، فقال 
لهـا ذات مـرة "الجامل الحقيقـي هو أشـعة تنبعث 
مـن قـدس أقـداس النفـس وتنير خـارج الجسـد، 
مثلام تنبثـق الحيـاة مـن أعامق النـواة وتكسـب 

الزهـرة لونـًا وعطراً".
تقلبـات  "سـلمى"  ملامـح  في  يـرى  جبران  كان 
موجعـة كوجعهـا في حياتها مـع زوجهـا "منصور 
بـك"، لكـن تلك الملامـح لم تكـن في نظر جبران إلا 
"كسـحابة رقيقة توشـح القمـر فتزيد منظره حسـنًا 
وهيبـة، إن الملامـح التي تبُيـح أسرار الـذات المعنوية 
تكسـب الوجـه جلًام وملاحـة مهام كانـت تلـك 

الأسرار موجعـة وأليمـة".
جبران خليل جبران شـاعر وروائي لبنـاني، ولد في 
بلـدة بشري شاملي لبنـان عـام 1883، سـافر إلى 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة صغيراً فأخذ جنسـيتها 
وبـدأ مسيرته الأدبيـة هناك، درس الرسـم، وأسـس 
"الرابطـة القلميـة" التـي جمعـت عـددًا مـن أدبـاء 
المهجـر، مثـل ميخائيـل نعيمـة ونسـيب عريضـة، 
التـي  أهـم رواياتـه  أحـد  "النبـي"  وكانـت روايـة 
اشـتهر بها في الغـرب عام 1923، ومـن أهم رواياته 

"عرائـس المـروج"، و"الأرواح المتمـردة".

كتاب

سينما

شـخص  الصمـت،  مـن  الكثير 
يراقـب تفاصيل الناس والشـوارع، 
صـور جماليـة.. يمكـن أن تلخص 
هـذه المشـاهد آخـر أفالم المخرج 
"إن  سـليمان  إيليـا  الفلسـطيني 
 it" أو  السامء"  في  كام  شـئت 

."must be heaven
يـأتي اختالف الفيلـم مـن عـدم 
سـوى  محـدد  موضـوع  وجـود 
هـي  مـدن،  ثالث  عبر  المراقبـة 
المحتلـة،  فلسـطين  في  النـاصرة 

ونيويـورك.  وباريـس 
غابـت القصـة ومعهـا الحـوارات 
الطويلـة والحبكـة، وهـذا الغيـاب 
هـو سر جامل الفيلم وقوتـه، وما 
مهرجـان  في  لجائزتين  رشـحه 
"كان" السـينمائي حصـل عليهام 
بالفعـل في نفـس عـام عرضه، أي 

.2019 في 
)وهـو  سـليمان  المخـرج  يظهـر 
كاتـب الفيلـم( في معظم مشـاهد 
ضمـن  بصمـت  يراقـب  الفيلـم، 
اليومـي، ويرصـد  روتين حياتـه 
التـي تصلـح  التفاصيـل  عشرات 
أفالم  إلى  ذاتهـا  بحـد  لتتحـول 

أخـرى. سـينمائية 
في الفيلـم رسـائل مختلفـة، أهمها 
ضرورة مرونـة السـينما وصناعـة 
الأفالم وطريقـة حكايـة الروايات 
الشـخصية للنـاس بطـرق مختلفة 
وجديـدة وغريبـة بـل وحتـى غير 

مطروحـة كثيراً، وهـو مـا راهـن 
في  سـليمان  فيـه  ونجـح  عليـه 

. فيلمه
يبـدأ الفيلم بمشـهد داخل كنيسـة 
في  النـاصرة  مدينـة  في  القيامـة 
بطقـوس  دينيـة،  صالة  أثنـاء 
ثـم  فلسـطيني،  وقـس  مسـيحية 
ينتقـل بنـا سـليمان لمشـاهد مـن 
المدينـة، قبـل قـراره المغـادرة إلى 
لفيلمـه. لتأمين تمويـل  باريـس 

سـليمان  يراقـب  المغـادرة،  قبـل 
بين  تميش  فلسـطينية  امـرأة 
التقليـدي  بلباسـها  الحقـول 
يكتفـي  الزيتـون،  أشـجار  بين 
بالمشـاهدة ويشركنـا معـه لرصـد 
تفاصيـل الزمـان الباقـي الـذي لم 

. يتغير
باريـس،  إلى  سـليمان  يصـل 
بالموضـة  واضـح  انبهـار  هنـاك 
العمارة،  والأزياء والشـوارع وفـن 
وكام سـخر مـن جنـود الاحتلال 
يعـود  النـاصرة،  في  الإسرائيلي 
في  الدبابـات  منظـر  ليصـور 
شـوارع العاصمة الفرنسـية، وهي 
لإحـدى  جمياًل  مشـهدًا  تخترق 
الباريسـية القديمة، في  العامرات 
الحاكمـة  للسـلطة  أخـرى  إدانـة 

العسـكر. وقـوة 
بالحصـول على  يفشـل سـليمان 
تمويـل الفيلم لأنه "ليس فلسـطينيًا 
بشـكل كاف"، وهـو ما يسـخر منه 

أيضًـا بصمتـه أمـام محدثه.
السـخرية من العسـكر والسياسـة 
والحكـم مسـتمرة مـع وصوله إلى 
نيويـورك، المدينـة الأكثر بعـدًا عن 
فلسـطين جغرافيـًا، لكنـه يلتقـي 
بسـائق سـيارة الأجرة الذي اندهش 
مـن كونـه فلسـطينيًا، بتعبير عن 

فـرح نـادر بطريقـة متقنة.
رسـالته:  سـليمان  يرسـل  هنـا 
"فلسـطين هنا في قلـب نيويورك، 
أجـرة  سـيارة  سـائق  قلـب  في 
ويعـرف  عرفـات  يعـرف  بسـيط 
فلسـطين  لـذا  الفلسـطينيين، 
باقيـة"، وصولً إلى العـراف الذي 
أخبره أنهـا سـتخرج كدولـة إلى 

الوجـود. حيـز 
قالهـا  الـذي  الوحيـدة  الجملـة 
سـليمان طـوال الفيلـم، هـي "أنا 

رد  النـاصرة"،  مـن  فلسـطيني.. 
على كل مـن اتهمـه بالتطبيع مع 
إسرائيـل، قبـل مشـهد سـاخر من 
الشرطـة الأمريكيـة تلاحـق فتـاة 
بجناحي ملاك رسـم على جسـدها 

علـم فلسـطين.
مـع المشـاهد الأخيرة في الفيلـم، 
يعـود  النـاصرة،  إلى  وعودتـه 
الفلسـطينية  المـرأة  إلى  سـليمان 
التـي راقبهـا في البدايـة.. ما تزال 
التغيير  كام هـي، عصيـة على 
والغيـاب، لـذا "لا بد أنهـا الجنة" 
كام هـي ترجمـة الفيلـم الحرفية 

مـن اسـمه الإنجليـزي.
ويتطـور  ويختـل  يتغير  العـالم 
صعـوداً ونـزولً، لكن فلسـطين في 
الفيلم حكاية مختلفة برأي سـليمان، 

بـكل سـلبيات وإيجابيـات أبنائها.

عنب بلدي - عماد نفيسة

أطلقـت شركـة "أدوبي" بدايـة العام 
الحـالي برنامجًـا لتحريـر وتعديـل 
برنامـج  مبـدأ  على  الفيديوهـات، 

الشـهير.  "”Adobe Premiere
 Adobe Premiere" البرنامـج هـو
الشركـة  منـه  وأطلقـت   ،"Rush
نسـختين للهواتف المحمولـة وأجهزة 
الكمبيوتـر، لكـن التركيـز كان على 
الهواتـف إذ يتضمن أدوات لم بسـبقه 
إليهـا تطبيـق هواتـف مـن قبـل في 

المجال. هـذا 
إطلاقـه  منـذ  البرنامـج  وحصـل 
على عـدة تحديثـات، وهـو مصمـم 

منشـئي  لمسـاعدة  أسـاسي  بشـكل 
المحتـوى على تعديـل فيديوهاتهـم 
بشـكل سريـع ونشرها، على مواقع 
التواصـل الاجتماعـي، بحيـث يمكـن 
التقـاط صور وتسـجيل مقاطع فيديو 
مبـاشرة مـن البرنامـج وتعديلها على 

مبـدأ برامـج المونتـاج الاحترافية.

خصائص البرنامج:
- يحـوي على أدوات كافيـة لصناعة 
فيديـو احترافي باسـتخدام الهاتـف 
فقط دون الحاجة لحاسـوب شخصي.

- يعمـل بأسـلوب الطبقـات بنفـس 
ويسـمح  المونتـاج،  برامـج  مبـدأ 
للفيديـو  طبقـات  أربـع  بإضافـة 

للصـوت. وأربـع 
- يدعـم عـدة لغـات للكتابـة على 
الفيديـو، ليـس مـن بينهـا العربيـة 

الآن. حتـى 
ويمكن الكتابـة بالعربيـة عن طريق 
http:// موقع مسـاعد مثـل موقـع

لتجنـب   /www.arabic-text.com
مشـكلة الكتابة المعكوسـة.

صـوت  لتسـجيل  أداة  توجـد   -
المشروع  إلى  مبـاشرة  وإضافتـه 
ويمكـن إنشـاء فيديوهات مـع تعليق 

بسـهولة. صـوتي 
مـع  مشـاريعك  سـتحُفظ   -
بشـكل  المسـتخدمة  الفيديوهـات 
تلقـائي على الخدمة السـحابية التي 

يوفرهـا التطبيـق والتـي تصـل إلى 
بايـت. جيجـا   100

- يمكـن البـدء بتحرير فيديـو وتتمة 
المشروع مـن هاتـف آخـر أو تابلت، 
بنفـس  الدخـول  سـجلت  حـال  في 

البريـد الإلكتروني.
- يمكـن تحميـل مزيد مـن الخطوط 
مـن  التطبيـق  مـن  مبـاشر  بشـكل 

"أدوبي". موقـع 
البرنامـج  "أدوبي"،  برامـج  كأغلـب 
 12 بسـعر  وهـو  مجانيًـا  ليـس 
دولار شـهرياً، ولكـن مـا يوفـره من 
خصائص فريدة وسلاسـة في العمل 
لـدى منشـئي  المفضـل  قـد تجعلـه 

بالهواتـف. والمصوريـن  المحتـوى 

التقط.. عدل.. شارك.. 
Adobe Premiere Rush تعرف إلى

"الأجنحة المتكسرة".. 
جبران يروي ارتواء روحه 

بالحب والأوجاع

"it must be heaven".. رسالة شخصية: 
فلسطين باقية
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تسالي

عروة قنواتي 

لم تكـن الأيـام التـي سـبقت السـنوات الثالث الماضيـة 
تحمـل مثل هـذه العبـارات الخجولة والعناويـن المقتضبة 
عـن نجم كـروي برازيلي يدعـى فيليبـي كوتينيـو، ولم 
تكن العيـون والأقلام الناقـدة تمنّي النفس بهـذه الصورة 
التـي وصـل إليهـا بعـد سـنوات رحيله عـن "الريـدز"، 
نـادي ليفربـول الإنجليـزي، ضمن صفقة هـي الأعلى في 

نـادي برشـلونة )160 مليـون يورو(.
تعثر..  السـاحر  لعـب..  السـاحر  وصـل..  "السـاحر 
لا  السـاحر..  على  تصبر  السـاحر..  تنتقـد  الجماهير 
تريـد السـاحر"، بهـذه الآلية تحـول فيليبي إلى مشـكلة 
في صفـوف فريـق برشـلونة بتشـكيلته الأساسـية ودكة 
آرنيسـتو  الفنـي  مديرهـا  كان  زمنيـة  مـدة  في  بدلائـه، 
فالفيردي، وهـذه أيضًـا ورقـة صعبة يمكـن أن تمر على 

أي لاعـب في زمـن هـذا المـدرب.
ماذا حل بالساحر؟ ولما صار مؤدياً في سيرك؟

النجـم البرازيلي الـذي لعب لأنديـة إنتر ميلان، فاسـكو 
ديجامـا، إسـبانيول، ليفربول، برشـلونة، ثم حـط الرحال 
منذ عـام 2019 على سـبيل الإعـارة في القلعـة البافارية 
بايـرن ميونـخ، ورغـم أدائـه الطيـب والمميـز في بعـض 
مباريـات الفريـق الصعبـة، فـإن مجلـس إدارة الفريـق 
وخالل الأيام الماضيـة أقر عـدم تفعيل بنـد شراء فيليبي 
مـن برشـلونة، أي أنـه أصبـح ضمـن خيـارات وورطات 

برشـلونة المقبلـة، إمـا البيـع أو الإعـارة أو البقاء.
قيمـة فيليبـي هبطـت إلى مـا يقـارب 70 مليـون يورو، 
خالل فترة توقـف كـرة القـدم في العالم بسـبب تفشي 
وبـاء "كورونـا"، والحـال الاقتصاديـة لكثير مـن الأندية 
الأوروبيـة المهمـة هذه الأيـام لا تجعل فيليبي صيـدًا ثمينًا 
أو مهاًم للموسـم المقبـل، إلا في رغبـة نيوكاسـل يونايتد 
التـي ظهرت وأظهـرت اهتمامهـا بالاسـم البرازيلي داخل 
الفريـق النـادي الإنجليـزي، الـذي يدخـل الموسـم المقبل 

بحلـة إداريـة واسـتثمارية جديدة.
وعلى الرغم مـن رغبة فيليبـي كوتينيو، التـي صرح بها، 
وهـي اللعـب لنادي تشـيلسي، فـإن الأمور غير واضحة 
بهـذا الشـأن، ومرتبطـة بقناعـة فرانـك لامبـارد بأهميـة 
فيليبـي داخـل الفريـق في المواسـم المقبلـة. وحتـى إذا 
وصـل للعـب في تشـيلسي فلـن تكـون أرقـام العقد كما 
يريدهـا فيليبـي وكام تريدهـا إدارة برشـلونة، فاهتامم 
مانشستر  سـواء  البرازيلي،  بالنجـم  إنجليزيـة  أنديـة 
يونايتـد أو نيوكاسـل أو توتنهـام، لا يعنـي بالضرورة أن 

يحمـل التعاقـد رقاًم مرضيًا.
فيليبـي المراهـق، كام وصفتـه بعـض الأقالم الإعلاميـة 
الإنجليزيـة عنـد خروجـه السريـع مـن نـادي ليفربـول 
إلى نـادي برشـلونة، يبـدو أنـه يدفـع ثمـن تسرعـه في 
القـرار وحالتـه النفسـية التـي أصابته بالجمـود في عهد 
فالفيردي- برشـلونة، وعـدم تأقلمه مع تحـولات وتبدلات 
المراكز والتشـكيل في البارسـا، ليخرج بنظـام الإعارة إلى 
بايـرن ميونـخ، وتبـدأ قصة اللاعـب البرازيلي بالوصول 
نحـو الخاتمـة في أوروبـا، أي أنه أصبـح "لاعبًـا عادياً"، 
كام أخبره يورغـن كلوب يومًـا بعد قـراره الخـروج من 
الفريـق الإنجليـزي، إذ قـال لـه، "في ليفربـول سـتكون 
نجاًم، اسـتمر هنا حاليًا لأنـك إن ذهبـت إلى أندية جديدة 

في هـذا الوقـت سـتكون لاعبـًا عادياً".
قبـل أيـام قليلـة، ذكـرت صحيفـة "مونـدو ديبورتيفو" 
الإسـبانية أن نـادي برشـلونة يسـعى للتخلص مـن لاعبه 
البرازيلي، وذلك خلال سـوق الانتقـالات الصيفية المقبلة.

وأوضحـت الصحيفة أن إدارة برشـلونة لا تنـوي مقايضة 
فيليبـي بلاعبين، بل الاتجاه لبيعـه والاسـتفادة ماليًا منه 
لتمويـل الصفقـات الأخـرى، متحدثـة أن برشـلونة حدد 
قيمـة بيـع فيليبـي بين 80 و90 مليـون يـورو، وأي ناد 

سـيوافق على دفـع هـذه القيمة سـيحصل عليه.
إذًا، بين أدائه ضمـن صفوف السـامبا البرازيليـة وتقلبّ 
الصـورة في الأندية الأوروبية، وعلى طريـق البريميرليغ 
مجـددًا، أو البقـاء في كتالونيـا، تقترب فصـول روايـة 
فيليبـي من نهايتها بعـد أن كان في السـنوات الماضية رقمً 

صعبـًا واساًم مهمً وخطـراً على الخصـوم في الملعب.
إنها رواية الساحر المتعثر.

ماذا حل بكوتينيو.. 
إلى أين؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

من أعمال صيانة ملعب الفيحاء في العاصمة دمشق - نيسان 2020 )صفحة اتحاد كرة القدم في فيس بوك(

أفقي
11 الأميركية . البحرية   - الحواس  إحدى 

)معكوسة(
22 في . الفردية  والقدرات  الحيل  مجموع 

لجر  الثور  على  يوضع  ما   - ما  عمل 
محراث أو تدوير ساقية

33 يبكين - أعسر )معكوسة(.
44 شبل الدب - خلاف نفس )معكوسة(.
55 متشابهة - وضع في شكل قوالب.
66 يعطي وعدًا - طمع شديد.
77 في .  - ياء(  مقلوبة  همزة  )فيها  صلات 

رغد من العيش
88 فيجب . والدته  الابن  أغضب  إذا   - هرب 

عليه سريعًا أن ....
99 عشر . الرابع  القرن  من  أوزبكي  قائد   

نصف   - التيمورية  السلالة  ومؤسس 
وميض

1010 اسمها  مصرية  كوميدية  فنانة   - ريفي 
الحقيقي نونيا نوشكا

عمودي
11 المطربة البدوية الملقبة بسمراء البادية.
22 فراش الطفل الرضيع - عكس خير.
33 قاصدة مع سبق الاصرار - ثلثا توت.
44 . - العشبية  المناطق  في  الماشية  تغذية 

متشابهة
55 مغنية لبنانية.
66 ثلثا بيت - في المقدمة.
77 يستخدمه لاعب كرة التنس مثلا.
88 اسمه . سوري  أصل  من  مصري  فنان 

الحقيقي أنور يحيى النقاش
99 عمر . المصري  للفنان  السابق  الاسم 

الشريف
1010 مغني لبناني يحمل الجنسية الكندية

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

من أعمال صيانة ملعب الفيحاء في العاصمة دمشق - نيسان 2020 )صفحة اتحاد كرة القدم في فيس بوك(

وصـل العميـد حاتـم الغايب إلى رئاسـة 
حاماًل  السـوري  القـدم  كـرة  اتحـاد 
ملـف  حسـم  يضـم  جديـدًا"،  "عهـدًا 
وصيانـة  ومدربـه،  السـوري  المنتخـب 
المنشـآت الرياضيـة، بعد عهـد طويل من 
رئاسـة سـلفه فادي الدباس، الذي شـهد 
معـه المنتخـب السـوري خروجًـا قاسـيًا 
 ،2019 الإمـارات  آسـيا  أمـم  كأس  مـن 
بخسـارتين أمام الأردن وأستراليا وتعادل 

مـع فلسـطين.
تعاقـد الغايـب مع التونسي نبيل معلول 
لقيـادة المنتخـب، وأعلـن الأخير رسـميًا 
في  نشرهـا  تغريـدة  عبر  الأمـر،  عـن 
11 مـن آذار المـاضي، وطوُيـت صفحـة 
طويلـة مـن الجدل حـول فجـر إبراهيم، 
المـدرب السـابق، رغـم تصـدّر المنتخـب 
السـوري مجموعتـه في تصفيات كأسي 
)قطـر  والعـالم   )2023 )الصين  آسـيا 

.)2022
السـورية  القـدم  كـرة  تحـركات  أن  إلا 
بصيانـة الملاعـب والتعاقـد مـع معلـول 
سرعـان  إذ  الكـرام،  مـرور  تمـرر  لم 

الأحاديـث مـن صحفيين  انتشرت  مـا 
رياضيين سـوريين عن شـبهات فسـاد 
جديـدة، تتعلـق بعقـد المـدرب التونسي 

الملاعـب. لصيانـة  المدفوعـة  والمبالـغ 
الليرات  ملايين  الملاعـب..  صيانـة 

قادمـة" "خيبـات  على  للتغطيـة 
تبـع وصول الغايـب إلى رئاسـة الاتحاد، 
في 28 مـن كانـون الأول 2019، وصول 
السـباح فـراس معال لرئاسـة الاتحـاد 
الريـاضي العـام )أعلى سـلطة رياضية 
في سـوريا(، في 17 من شـباط الماضي، 
الـذي أطـاح بالرئيـس السـابق، موفـق 

. جمعة
وسرعـان مـا تـداول الشـارع الريـاضي 
السـوري أخبارًا عـن صيانـة ملاعب كرة 
القـدم، وبدأت صـور ملاعـب "الفيحاء" 
دمشـق  السـورية  العاصمـة  في 
و"الباسـل" في اللاذقيـة بالانتشـار عبر 
صـور  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 
تضـم عشـبًا جديـدًا ومقاعـد مخصصة 

للمدرجـات.
أكبر  "العباسـيين"،  ملعـب  أن  كام 

ملاعب العاصمة دمشـق، سيشـهد أعمال 
الصيانـة قبـل نهايـة العام الحـالي، على 
أن تدُفـع المبالـغ المحددة مـن قبل مجلس 
الـوزراء، ومـن خـارج موازنـة الاتحـاد 
الريـاضي العـام، بحسـب ما قالـه عضو 
المكتـب التنفيـذي في الاتحـاد الرياضي 
العـام، عالء خوجه جـي، في تصريحات 
أيـار  لبرنامـج "الكابتن"، في 19 مـن 

. لي لحا ا
وسـبق أن تحـدث البرنامـج نفسـه عـن 
منحـة مـن قبـل الاتحـاد الـدولي لكـرة 
ألـف   500 إلى  تصـل  )فيفـا(  القـدم 
دولار لمواجهـة جائحة فيروس "كورونا 
المسـتجد" )كوفيـد- 19(، لكـن المنحـة 
جُمّـدت ولم يتمكن اتحاد الكرة السـوري 
مـن الاسـتفادة منهـا، بسـبب العقوبات 
رئيـس  قالـه  مـا  بحسـب  الاقتصاديـة، 

الاتحـاد، حاتـم الغايـب.
تكلفـة  عـن  دقيقـة  أرقـام  توجـد  ولا 
الأنبـاء  وكالـة  لكـن  الملاعـب،  صيانـة 
السـورية الرسـمية )سـانا( قدرت تكلفة 
"الحمدانيـة" في حلـب  صيانـة ملعـب 
بــ225 مليـون ليرة سـورية )الـدولار 

حاليًـا(.  1600 يقابـل 
الأسـبق،  القـدم  كـرة  اتحـاد  سر  أمين 
نـادر الأطـرش، قـال، في حديـث لعنـب 
بلـدي، إن صيانـة الملاعب بيد "المؤسسـة 
يسـيطر  التـي  للإسـكان"  العسـكرية 
عليهـا آل شـاليش، المقربون مـن النظام 
السـوري، وبالتـالي لا يتوقـع الأطـرش 
دفـع الاتحـاد الريـاضي العـام كل هـذه 
المبالـغ، خاصة في ظـل أزمـة اقتصادية 

خانقـة تعـاني منها سـوريا.
واعتبر الأطـرش أن التحـركات الحاليـة 
للاتحاديـن "ضربة اسـتباقية"، في حال 
النتائـج  السـوري  المنتخـب  يحقـق  لم 
المرجـوة منه، ولم يتأهـل إلى بطولة كأس 

المقبلة. العـالم 

40 ألف كرسي في المخازن 
عبر  نشُرت  التـي  الأرقـام  وبحسـب 
ركّـب  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 

اتحـاد كـرة القـدم 40 ألـف مقعـد في 
أي  يشترِ  لم  لكنـه  السـورية،  الملاعـب 

جديـدة.  مقاعـد 
المقاعـد  هـذه  أن  الأطـرش  وأوضـح 
اكتشُـفت بالأصـل في عـام 2012، وذلك 
عقـب اكتشـاف أن سـعة ملعـب "حلـب 
الـدولي" 55 ألف شـخص فقـط، وليس 

75 ألفًـا كام نشُر عنـد افتتاحـه.
بالفسـاد  تحقيقـات  إن  الأطـرش  وقـال 
جـرت في ذلـك الوقـت، ثـم أغُلـق الملف 
نتيجـة  أي  إلى  الوصـول  دون  كالعـادة 
تدل على الفاعلين، وبعد هذا الاكتشـاف 
المقاعـد في  مـن  فائـض  هنـاك  أصبـح 

المخـازن.
أن  السـورية  الكـرة  مسـؤولو  ويـروّج 
صيانـة الملاعـب قـد تسـهم بفـك الحظر 
مـن الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم على 
الملاعـب السـورية، لكـن الأطـرش نفـى 
ذلـك موضحًـا أن فـك الحظـر لا يرتبـط 
بالصيانـة فقـط، وإنمـا بالوضـع الأمني 
الفنادق والمطـارات والتنقلات. وجهوزية 

معلول والغايب.. ما علاقة العقد 
بصيانة الملاعب؟

للمنتخـب  وإعلاميـون  متابعـون  هلـّل 
السـوري للتعاقـد مـع معلـول، معتبرين 
أن صفحـة جديـدة سـتفُتح في تاريـخ 

كـرة القـدم السـورية.
إلا أن شـهر العسـل بين الإعلام السـوري 

والمـدرب التونسي يبدو أنـه انتهى.
فعقـب انتقـادات لمحمد الخطيـب، رئيس 
تحرير ومقـدم برنامـج "الكابتن"، الذي 
يبـث عبر قنـاة "سـوريا دراما"، بسـبب 
تعامـل أشـبه "بالتحقيـق الأمنـي" مـع 
معلـول، تحـدث الصحفـي عالء محمـد 
لـه  يتيـح  معلـول  عقـد  في  بنـد  عـن 
 83 إلى  تصـل  مكافـأة  على  الحصـول 
ألـف يـورو في حـال تأهـل إلى الـدور 

الثـاني مـن تصفيـات كأس العـالم.
الـذي  السـوري،  المنتخـب  ويحتـاج 
جـزر  تضـم  التـي  مجموعتـه  يتصـدر 
المالديـف وغـوام والفلبين والصين، إلى 

نقطـة واحدة من تسـع نقاط مـع جمعه 
15 نقطـة مـن خمسـة انتصـارات.

في  منشـور  عبر  محمـد  عالء  وقـال 
"فيـس بـوك"، في 14 من أيـار الحالي، 
التونسي،  مكافـأة  يـورو  ألـف   83“
حقـق  حـال  في  العمـل،  عـن  العاطـل 
نقطـة واحدة مـن أصل تسـع نقاط وفي 
مواجهـة منتخبات المالديف وغـوام؟ هذا 

البنـد يجـب أن يفتـح العيـون أكثر”.
مـن جهتـه، اعتبر رئيـس اتحـاد كـرة 
القـدم السـوري، حاتـم الغايـب، الجدل 
“جـدلً  معلـول  مكافـأة  حـول  الدائـر 
بيزنطيـًا” )لا طائـل له(، معتبراً أنه من 
حـق أي مـدرب أن يطلـب مكافأتـه حتى 

لـو مـن أجـل مبـاراة واحدة.
كام أكد الغايـب تصريحًا سـابقًا لمعلول، 
قـال فيه إن الأمـوال التـي يتقاضاها لقاء 
تدريـب المنتخب السـوري، هـي الأقل في 
مسيرته الرياضيـة، وذلك ضمـن لقاء له 

في برنامـج “الكابتن”.
واعتبر الغايـب أن المنتخـب السـوري لم 
يتأهـل بعـد، حتى لـو احتـاج إلى نقطة 
لاعـب  التحـق  “لـو  متسـائلً،  واحـدة، 
جديـد للمنتخـب لم يلعـب سـابقًا، ألـن 

يحصـل على مكافـأة؟”.
وأكـد الغايـب أن المكافـآت التي سـتمُنح 
إلى  بالإضافـة  اللاعبين،  كل  ستشـمل 
معلـول والمـدرب السـابق فجـر إبراهيم، 
وهـي مـن مكافـأة "فيفـا" للمنتخبـات 

العـالم. المتأهلـة إلى كأس 
ويـرى نـادر الأطـرش أن الاتحـاد يجب 
المنتخـب  مـدرب  عقـد  يغطـي على  أن 
"بمبالـغ  معلـول،  نبيـل  السـوري، 
باهظـة" في ظـل الضائقـة الاقتصاديـة 
الكبيرة التي يعيشـها السـوريون، وهذا 
مـا يسـبب ضغطـًا كبيراً على اتحـاد 

الغايـب. حاتـم 
وأضـاف الأطـرش أن اتحاد الكـرة يجهز 
لم  إنـه  ليقـول  الملاعـب  صيانـة  حجـة 
يتوقـف عـن العمل رغـم توقف النشـاط 
الرياضي، وأن المبالـغ المخصصة للاتحاد 

دُفعـت للصيانـة لا لمعلول.

تحركات لاتحاد الكرة.. ملاعب سوريا إلى أين؟

بدأت الجينات الكرويـة التي ورثها دانييل 
مالديني عـن أبيه وجده بالظهور بشـكل 
واضـح هذا الموسـم، لتبشر عشـاق نادي 
آسي ميالن بعـودة الـروح الأسـطورية 

التـي غابـت عنهم لفترة طويلة.

دانييل مالديني
ولـد متوسـط ميـدان نـادي آسي ميالن 
في  مالدينـي  دانييـل  عامًـا،   19 تحـت 
مـن   11 في  الإيطاليـة  ميلانـو  مدينـة 

.2001 الأول  تشريـن 
وينحـدر دانييـل مـن سلاسـلة كرويـة 
الدفـاع  أسـطورة  ابـن  فهـو  عريقـة، 
عامًـا(،   51( مالدينـي  باولـو  الإيطـالي 
خمسـينيات  في  الميالن  نجـم  وحفيـد 
تشيرازي  المـاضي  القـرن  وسـتينيات 
مالدينـي، الـذي تـوفي في 3 من نيسـان 

عامًـا.   84 بعمـر    2016
لعـب منـذ طفولتـه مـع "الروزونيري" 
بفضـل عائلتـه، وتـدرج في فـرق الفئات 
العمريـة حتى بلـغ فريق تحـت 17 عامًا 
في 2017، ووقتهـا أخـذ يلفـت الأنظار، 
ليـس فقط بسـبب اسـمه، ولكـن لموهبته 

. يضًا أ
وبـدأ مالدينـي الصغير مشـواره كرأس 

حربـة، ثـم تراجع ليشـغل مركـز الجناح 
صانـع  مركـز  أو  الأيمـن،  أو  الأيرس 
للجهـة  أكثر  يميـل  كان  وإن  الألعـاب، 
اليرسى للملعب والتوغل للتسـديد بقدمه 

. ليمنى ا
في موسـمه الأول مـع فريـق تحـت 17 
عامًا، لعـب دانييل 28 مباراة وسـجل 13 
هدفـًا، وقـاده لنهائيـات البطولـة، ثم في 
الموسـم التـالي واصـل تألقـه، ولكـن مع 
فريـق الشـباب، فشـارك في 26 مبـاراة 
وسـجل عشرة أهـداف، وبدأ يلفـت أنظار 

المسـؤولين عن الفريـق الأول.
سـجل هذا الموسـم سـبعة أهداف وصنع 
أربعـة أخرى، خالل 11 مبـاراة خاضها 

الثاني.  الفريـق  مع 

أرقام أسطورية حققتها عائلة 
مالديني

رؤيـة  في  الروسـونيري  جماهير  أمـل 
أسـطورة جديدة مـن العائلـة المخلدة في 
تاريـخ النـادي، وألا يكـون مثـل أخيـه 
كريسـتيان الذي تدرج في فئات الشـباب 
دون نجـاح، ثم رحل إلى عـدد من الأندية 
المغمـورة، والآن بقـي بال نـادٍ، إذ تعـوّل 
على دانييـل ليكـون قائـدًا جديـدًا يعيد 

ميالن إلى الطريق الصحيح بعد سـنوات 
التراجع. مـن 

ظهـر دانييل لأول مـرة مع الفريـق الأول 
عندمـا لعـب آسي ميالن مباراتـه الودية 
الألمـاني،  ميونـخ  بايـرن  نـادي  أمـام 
مـن  دقيقـة   58 في  أساسـيًا  وشـارك 

القميـص رقـم 98. المبـاراة، وارتـدى 
رسـمية  بمبـاراة  الأولى  للمـرة  وشـارك 
هيالس  نـادي  ضـد  مواجهـة  خالل 
فيرونا، في 2 من شـباط المـاضي، وكانت 
خاصـة للغايـة بالنسـبة لدانييـل، كونـه 
ثالـث أفـراد العالـة الذيـن يلعبـون مـع 

النـادي.
وحصـل دانييـل على رقم خـاص عندما 
فيرونـا،  هيالس  مواجهـة  في  شـارك 
إذ صـار أول لاعـب مـن مواليـد الألفيـة 
الجديدة يلعـب في الـدوري الإيطالي مع 

. ن ميلا
ويـأتي والد دانييـل، باولـو مالديني، 

في المركـز الأول كأكثر من شـارك 
مـع فريـق ميالن مـن العائلـة، 
جميـع  في  مبـاراة   647 بواقـع 
المسـابقات التـي نافـس عليها في 

مسيرته الكرويـة.
تشـيزاري  دانييـل،  جـد  ويحتـل 

تلـك  في  الثـاني  المركـز  مالدينـي، 
ليكـون  مبـاراة،   347 بواقـع  القائمـة 

إجاملي مـا شـاركت فيـه العائلـة حتى 
البطـولات. كل  في  مبـاراة   995 الآن 

"كورونا" حاول النيل من عائلة 
مالديني 

المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  حـاول 
)كوفيـد- 19(، في 21 مـن آذار المـاضي، 

النيـل من دانييـل ووالده باولـو مالديني، 
الحسـاب  وأكـده  أعلنـاه  مـا  بحسـب 

الرسـمي لنـادي آسي ميالن. 
لكـن، بعد فترة وجيـزة قـال دانييل عبر 
حسـابه الشخصي في "إنسـتجرام"، "أنا 
بخير، لا تظهر أعـراض الفيروس الآن، 

وأواصـل التدريبـات الفردية".
وأضـاف "إرث والـدي وجدي تشـيزاري 
مسـؤولية مهمـة، لكننـي اعتـدت على 

الضغـوط في سـن مبكـرة".

دانييل مالديني.. 
فتى آسي ميلان الذهبي	
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كنا نظن أن انقضاء تسـع سنوات على مقتل 
القائـد الليبي المناضل معمر القذافي عند مدخل 

المجرور كافية لننسـاه، فلا نتذكر شيئًا من 
قصصه وحكاياته و"خَيلاته" ما حيينا، ولكن 
الليـالي كده، على قولة ميادة الحناوي، وطبع 

الليالي كده، بتخلط العباسين بالدباسين، 
وبتنكت تراب الميتين. 

في واحدة من تلك الليالي، وبينما السوريون 
صافنون يفكرون في بلاويهم المتلتلة، وكيف 

سيكون عيدهم هذه السنة، وفيروس "كورونا" 
يهاجم شـملهم المشتت فيزيده تشتتًا.. طلع 

عليهم ابن خال بشار الأسد، المدعو رامي 
مخلـوف، ببث مباشر جديد عرض فيه نظرية 

بيولوجيـة غاية في الروعة، ملخصها أن الرجل 
يسـتحيل أن يخلف بمفرده، والمرأة لا يمكن أن 

تخلف بمفردها، وإن الشرط الأساسي للخلفة 
هو أن يتزوجا. 

هنا بدأ السوريون الذاهلون يخرجون من 
ذهولهم، وأخذت أذهانهم تعمل بطاقتها 
القصوى، تبحث عن تفسير أو أصل لهذه 

النظرية المدهشة، فتذكروا العم معمر القذافي 
الذي قال في إحدى نظرياته البيولوجية إن 

الرجـل لا يحيض، بينما المرأة تحيض، وكان ذلك 
إرهاصًا مبكرًا بنظرية رامي مخلوف، فعلى 
مـا يبدو أن هناك علاقة وثيقة بين الحيض 

والخلفة.
لدى السـوريين طبع أصيل، يتلخص في أنهم لا 

يقبلون أن يكون أحد في العالم أحسـن منهم، 
وحتـى الآن، بعد أن دُمّر ثلث وطنهم، وهُجّر 

ربع شعبهم، وأصبح الدولار الإمبريالي يساوي 
1800 وحدة من عملتهم، ما زالوا يشعرون 

بالتميز والتفوق، ويقول الواحد منهم لنفسـه 
إن الإخـوة الليبيين معهم فلوس أكثر منا، 

صحيح، ولكن في مجال الصناعات والمهن 
الحرة وحتى في الموسيقا والغناء والأدب، لا 

يوجد مثل السـوري، يعني القذافي نفسه، مثلً، 
هل كان الذين يمدحونه بالشـعر، ويكتبون له 

البحوث والدراسات ليبيين؟ أبدًا والله، معظمهم 
سـوريون، فكيف إذن يتفوق القذافي علينا في 
مجال ابتكار النظريات البيولوجية أو غيرها؟
في البحث عن جواب عن سـؤال التفوق هذا، 

راح السوريون المحجورون في منافيهم بسبب 
"كورونا" يفكرون، ويتذكرون، حتى وجدوا 

الجواب في أن الشـعوب العربية كلها تعاني منذ 
100 سـنة على الأقل من مشكلة الفساد، ولكن 
مَـن هو أول من ابتكر طريقة عبقرية لمكافحة 

الفساد؟ إنه حافظ الأسد بالطبع.
كان ذلك، على ما يذكر كاتب هذه الأسـطر، في 

أواخر الثمانينيات، وكانت حاشية حافظ قد 
تفوقت على حواشي رؤساء العالم كله في 

سرقة أموال الشعب، وتهريب خيرات الوطن 
إلى الدول المجاورة، وقد عم البلاء، وزاد الغلاء، 
والناس اقتربوا من حافة الجوع، وبدأ عناصر 

الأمن يشـيعون أن حافظ الأسد سيلقي خطابًا، 
وسيزيد الرواتب بنسبة %50.. ولأول مرة في 

التاريخ جلسـنا ننتظر خطابه بلهفة، حتى 
بـدأ، وراح حافظ يشّرق ويغرّب، ويحكي في 
السياسـة الدولية، والشأن اللبناني، وتحرير 
فلسـطين والجولان، ودعم صمود كوبا التي 

تحاصرهـا الإمبريالية، حتى وصل، أخيراً، 
إلى الشـأن الداخلي، وعرض نظريته القائلة 
إن مفتاح الحل بالنسـبة لمعضلة الفساد في 
يد المواطن السـوري، فعلى كل مواطن يرى 
حنفية تنقـط أن يغلقها، وإذا كانت جلدتها 

مهترئة، عليـه أن يفكها، ويركب لها جلدة 
مكانها! إلى  ويعيدها 

رامي مخلوف 
والقذافي وحافظ

تعا تفرجدراما ينقصها المزيد من الرقابة
  خطيب بدلة

نبيل محمد

أي  تطالـب  أن  منتظـراً  يكـن  لم 
بمنـح  سـورية  رسـمية  مؤسسـة 
في  السـورية  للدرامـا  الحريـة 
مـن  إيمانـًا  موضوعاتهـا،  تنـاول 
تلـك المؤسسـات بـأن خضـوع هذه 
السـورية  الرقابة  لمقاسـات  الدرامـا 
هـو مـا يـؤدي إلى نجاحهـا، وهـو 
ما تبـدى جليًـا في نقـاش “مجلس 
الشـعب السـوري” لقضايـا متعلقة 
 .2020 لعـام  السـورية  بالدرامـا 
الدرامـا التـي لا ينقصهـا شيء وفق 
الرقابـة  سـوى  دمشـق  برلمانيـي 

عليهـا. 
الدرامـا  تقدمـه  متـدنٍّ  مسـتوى 
السـورية في العـام الحـالي، ليـس 
فقـط مـن وجهـة نظـر جمهورها، 
إنمـا أيضًـا من وجهة نظـر “مجلس 
إحـدى  خصـص  الـذي  الشـعب”، 
جلسـاته للجـدل حـول مـا قدمتـه 
أعامل  مـن  الرمضانيـة  الشاشـة 

دراميـة، ملخصًا المشـكلة الأساسـية 
عليهـا،  الرقابـة  بعـدم  فيهـا، 
ومهاجاًم وزير الإعالم الذي حضر 
الجلسـة، محـاولً تبرئة المؤسسـات 
التابعـة له مـن ضعف الرقابـة تلك.

الضعف الـذي أدى إلى أن “يرقص” 
جمهـور مسلسـل "السـاحر" الذي 
م على شاشـة تلفزيون “سام”  قـُدِّ
أغنيـة  أنغـام  الرسـمي على  شـبه 
للمطربـة الإسرائيليـة زهافة كوهين، 
الأغنيـة  تلـك  حضـور  ويصبـح 
المسلسـل  مـن  الأولى  الحلقـة  في 
وفـق  سـوريا  تسـتهدف  مؤامـرة 
أحـد البرلمانيين. نعم هـي إسرائيل 
مـن  السـوري  الصمـود  تسـتهدف 
الجسـم  في  ثغـرة  خلـق  خالل 
الرقـابي، لتمـر أغنيـة إسرائيلية إلى 
مسـامع الجمهـور. كام أن الألفاظ 
“النابيـة” التـي مـرتّ في مسلسـل 
“بوشـينكي” جزء من هـذه المؤامرة 
التي تسـتهدف أخلاق الناشـئة وفق 

المجلـس.  المعترضين في 
الإعالم  “لجنـة  اسـمها  لجنـة 
والاتصـال” في "مجلس الشـعب"، 
الإنتاج  الانتقادات لمؤسسـة  تصدّرت 
ولـوزارة  والتلفزيـوني  الإذاعـي 
الإعالم، يـرأس هـذه اللجنـة إلياس 
مراد، اسـم ليـس غريبًا عن مسـامع 
الوسـط الإعلامي السوري، فمراد ذو 
تاريـخ طويل في الدفـاع عن الرقابة 
مـن مختلف المواقـع، النقابيـة منها 
والإداريـة. اتهمت تلـك اللجنة وزارة 

الإعالم بالتغـاضي أو التواطؤ على 
مـا يمـر في الدراما مـن محظورات، 

أيضًا.  وبالفسـاد 
أمـا وزيـر الإعالم فدافع عن نفسـه 
شاشـة  على  مـر  مـا  إن  بالقـول، 
تلفزيون “سام” لا يخضـع لرقابته 
مـن  يعمـل  فالتلفزيـون  الرسـمية، 
المنطقـة الحـرة، وبالتـالي لا رقابـة 

للـوزارة عليـه. 
إلا  يوصـف  أن  يمكـن  لا  حـوار 
بشـطحة من شـطحات السـوريالية 
خشـبة  على  المقصـودة  غير 
ممثاًل  فيهـا 250  دمشـق،  وسـط 
يقاضـون مسـتضعفًا بصفـة وزير، 
الموكلـة  الكاملـة  مهامـه  يـؤدِّ  لم 
بالرقابـة،  لخصوهـا  والتـي  إليـه 
مـا أدى إلى خـروج المنتـج القومـي 
العام مـن الفـن المتمثـل في الدراما 
“مضروبـًا”، وهـو ما قد يـؤدي إلى 

الشـارع.  تسـمم 
مـن  بأكملـه  العـرض  يخلـو  ولا 
أدوارًا  تلعـب  كوميديـة،  شـطحات 
منفـردة، ومنولوجـات على هامش 
قبنـض  محمـد  كالمنتـج  الخشـبة، 
الـذي فضّـل السـكوت، وعبرّ عـن 
تفضيلـه ذلـك بأنـه إن تكلـم فـإن 
الوزير سـيحارب شركته، مستشـهدًا 
برفـض الوزيـر لقـاءه عندمـا عقد 
العزم على زيارته، مرساًل إياه إلى 

المعـاون ليلتقيـه.
ليـس خافيًـا أن الرقابـة هـي عامد 
الدرامـا  عليـه  تقـوم  أسـاسي 

السـورية، لدرجـة تحولهـا إلى جزء 
متامهٍ ضمـن المنتـج، لذا قـد يؤدي 
في  دونـه  مـن  أو  بقصـد  غيابهـا 
بعـض الأماكـن إلى خلـل بالمنتـج، 
تجاريـًا  يكـون  عندمـا  خاصـة 
بحتـًا، أو مصنوعًا بأيـدي مبتدئين، 
غير قادريـن على بنـاء رقابتهـم 

العمـل. يتهتـّك  لا  كي  بأنفسـهم 
مؤخـراً  الدرامـا  قدمتـه  مـا  رداءة 
إن  بـل   ،2020 وليـدة  ليسـت 
السـنوات السـابقة عجّـت بالـرديء 
تقابلـه  الـذي  الـرديء  أيضًـا، 
رداءة،  الأكثر  الإنقـاذ  مبـادرات 
فينبري صنّـاع الدراما ونجومها إلى 
النـداء بإصلاح مؤسسـات ما انفكت 
العـام  المشـهد  مـن  جـزءًا  تكـون 
الـرديء، مثـل نقابـة الفنانين التي 
كانت الشـغل الشـاغل لوسـط كبير 
 2019 عـام  خالل  الفنانين  مـن 
الحـالي، ومـن ثـم  العـام  ومطلـع 
اللجان التي تسـعى لطرح مشـكلات 
الدرامـا الحاليـة، مثل “ورشـة عمل 
الدرامـا السـورية” التـي اسـتقبلت 
مبـادرات صنّـاع الدرامـا لتخليصها 
مـن راهنهـا، وإعادتهـا مـن “أيدي 

. ” مختطفيهـا
جديـدة،  الاختطـاف  ظاهـرة  وكأن 
ميليشـيات  حواجـز  بهـا  قامـت 
“زينبيـون”، وليسـت قديمـة قـدم 
إمكانيـة إعـادة إنتـاج أي عمـل فني 
سـوري في أقبية أصغـر فرع يحكم 

دمشـق. في  شـارعًا 
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